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[ الأمم المتحدة: {الدولة الإسلامية} والميليشيات الشيعية ارتكبا جرائم حرب
إيران تزج برتل مدرع لإقتحام تكريت

} بغــداد - عكفت القوات العراقية خلال الأيام 
الماضية على تلقي دعم إيراني كبير استعدادا 
لخوض المرحلة الأخيرة من معركة اســـتعادة 
مدينـــة تكريت وطرد مقاتلـــي داعش من البؤر 

التي يتحصنون بها وسط المدينة.
وقالت مصادر عراقية إن إيران تنسق مع 
ميليشـــيات بدر وعصائب أهل الحق وسرايا 
الســـلام لإمداد القوات المشـــاركة فـــي معركة 
تكريت بالمســـاندة بالســـلاح والأفراد المدربين 

على القتال داخل المدن.
وبدأ الجيش العراقي وبعض الميليشيات 
المساندة له هجوما موســـعا لاستعادة مدينة 
تكريـــت، لكنه واجـــه مقاومة شرســـة من قبل 
عناصر التنظيم الذين قاموا بزرع أعداد كبيرة 
من الألغام وفخخـــوا مباني مما حدا بالقوات 

إلى وقف تقدمها.

وبينما يتعثر الهجـــوم على المدينة التي 
تسكنها أغلبية من السنة، يبدو أن دائرة إدانة 
الانتهـــاكات التي ترتكبها القـــوات الحكومية 
العراقية والميليشيات الشـــيعية المدعومة من 
قبل إيـــران تتســـع عقب صـــدور تقرير أممي 
يضعهـــا في موازاة جرائـــم تنظيم داعش في 

شمال العراق.
ودعا التقريـــر الصادر عن مفوضية الأمم 
المتحـــدة لحقـــوق الإنســـان أمس إلـــى إحالة 
الوضع فـــي العـــراق إلى المحكمـــة الجنائية 
الدولية، مشـــيرا إلى انتهاكات ارتكبها تنظيم 
داعـــش ترقى إلـــى الإبـــادة الجماعية وأخرى 
والميليشـــيات  العراقيـــة  القـــوات  ارتكبتهـــا 

الشيعية والطائفية التابعة لها.
فـــي غضون ذلك قـــال خبراء عســـكريون 
أميركيـــون إن ”المرحلـــة المقبلـــة مـــن المعركة 

هـــي أصعب المراحـــل التي تواجههـــا القوات 
العراقية وميليشيات الحشد الشعبي“.

وبينما يعمل المهندسون العسكريون على 
تنظيـــف الطرقـــات من الألغام، شـــنت القوات 
المدعومة عســـكريا من طهـــران هجمات جوية 
مكثفة على أهداف تابعة لداعش داخل تكريت 
شـــاركت فيهـــا المدفعيـــة الخفيفـــة والثقيلة، 

وطائرات تابعة لسلاح الجو العراقي.
وقال مصدر عســـكري عراقي في محافظة 
صلاح الدين، طلب عدم الكشف عن هويته، إن 
بعض المستشارين الأميركيين عبروا عن قلقهم 
للحكومة العراقية من حجم التدخل العسكري 

الإيراني في معركة تكريت.
وأشـــار المستشـــارون العســـكريون فـــي 
حديثهـــم لقيادة الجيش العراقي أكثر من مرة 
إلى اســـتخدام القوات الإيرانية لأسلحة ثقيلة 

في القتـــال ضد عناصر داعش دون النظر إلى 
عدد القتلى من المدنيين أو حجم التدمير الذي 

قد يطول المدينة.
وتمد طهران ميليشـــيات الحشد العشبي 
الشـــيعية بالأســـلحة والمعـــدات ”دون حدود 
أو فرض أي شـــروط“، بحســـب ما ذكر أحمد 
السعدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي.
وعلـــى الرغـــم مـــن تـــردد الإيرانيين في 
الإعـــلان صراحة عن تدخل عســـكري كامل في 
العراق، تبدو الأســـلحة الإيرانية مهيمنة على 

معركة تكريت بشكل كبير.
وقالـــت مصـــادر مـــن داخل ميليشـــيات 
الحشد الشـــعبي إن دبابات ”تي 60“ الإيرانية 
اعتـــادت منذ أغســـطس الماضي علـــى العبور 
إلـــى الأراضـــي العراقية عبر مدينـــة خانقين 

الحدودية مع إيران.

} تونــس – أوكلت الرئاســـة التونســـية مهمة 
حماية المدن إلى الجيش ومراجعة سياســـتها 

الأمنية في مواجهة المجموعات المتشددة.
وتأتـــي هذه الخطـــوة ضمن سلســـلة من 
الإجراءات لمواجهة تســـلل العناصر الإرهابية 
إلـــى البلاد بعـــد الهجوم الذي كشـــف مجددا 
عـــن قصور أمني واســـتخباري فـــي مواجهة 

الإرهابيين.
وجـــاء الإعـــلان عن هـــذه الإجـــراءات إثر 
و“المجلس  اجتماع ”المجلس الأعلى للجيوش“ 
الأعلـــى للأمـــن“ الذي أشـــرف عليـــه الرئيس 
الباجي قائد السبسي وحضره رئيس الحكومة 
الحبيـــب الصيـــد ووزراء الدفـــاع والداخلية 

والعدل والقيادات العسكرية والأمنية.
وأوردت الرئاســـة فـــي بيـــان أن رئيـــس 
الحكومـــة قـــدم خـــلال الاجتمـــاع ”جملة من 
المعطيات تتعلق بالعملية الإرهابية (…) وذكر 
أن قوات الأمن تمكنت من إيقاف أربعة عناصر 
على علاقة مباشـــرة بالعملية، وإيقاف خمسة 

آخرين يشتبه في علاقتهم بهذه الخلية“.
وأضافـــت ”أكد رئيس الدولـــة على أن (..) 
تونس شـــهدت تحـــولا نوعيا فـــي العمليات 
الإرهابيـــة مـــن الجبال إلـــى المـــدن، وهو أمر 
يستوجب تعبئة عامة وتتطلب توخي سياسة 

أمنية استثنائية“.
وقـــال البيـــان إن ”الاجتماع الاســـتثنائي 
منها  (أســـفر) عـــن جملـــة مـــن الإجـــراءات“ 
بالخصوص ”مراجعة منظومة تأمين الحدود“ 

و“مراجعـــة السياســـة الأمنية بالتنســـيق مع 
المؤسسة العسكرية“ و“القيام بإجراءات تأمين 
المـــدن الكبرى مـــن طرف الجيش“ و“تشـــريك 

المواطن في المنظومة الأمنية“.
وأعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد في 
مؤتمر صحفي أمس أنه سيتم تكثيف المراقبة 
في كل أرجـــاء البلاد، في المناطق الســـياحية 
وفي المنشآت العمومية وكل الأماكن الحساسة 

التي من شأنها أن تكون هدفا للإرهابيين.
وتساءل متابعون لمعركة تونس مع الإرهاب 
عن ســـر القصور الأمني وعجز الســـلطات عن 

إفشال العمليات المختلفة قبل تنفيذها.
ودأب المهاجمون المتشـــددون على مفاجأة 
قـــوات الأمن والجيش التونســـيين بعملياتهم 
مـــا يجعل أعـــداد الضحايا كبيـــرة خاصة في 
المواجهـــات التي حدثت فـــي الجبال المحاذية 

للجزائر.
وعزا محللون سياســـيون ونشـــطاء على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي هـــذا التقصير 
إلـــى إخفـــاق المؤسســـة الأمنيـــة فـــي توفير 
الاســـتعدادات الكاملـــة لهـــذه المواجهة، وأن 
المسؤولين عنها مازالوا يتعاملون مع الإرهاب 

كما يتعاملون مع الجرائم الفردية التقليدية.
وأشـــاروا إلـــى أن العناصـــر الأمنية التي 
تقع في كمائن الإرهابيين لا تمتلك التجهيزات 
الضروريـــة لخوض معـــارك متكافئة ما يجعل 
الغلبـــة للمهاجمـــين الذين ينفـــذون عملياتهم 

ويختفون في الغالب دون خسائر تذكر.

وكشـــفت تقارير عن أن المهاجمين يحملان 
جنســـية تونســـية وهمـــا حاتم الخشـــناوي 
وياســـين العبيدي، وأن العبيدي أمضى وقتا 

في العراق وليبيا.
وأعلـــن رئيس الـــوزراء حبيـــب الصيد أن 
الســـلطات تعرفـــت علـــى هويـــة المهاجمـــين، 
لكـــن انتماءاتهما لم تتضح بعـــد، مضيفا أن 

العبيدي كان تحت المراقبة الأمنية.
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في 
تســـجيل صوتي نشر على مواقع جهادية على 
الإنترنت الهجوم، مهددا بمزيد من الهجمات.

وقالـــت درة قعلول (رئيســـة المركز الدولي 
للاستراتيجيات الأمنية والعسكرية) إنه لا يهم 
أن يكون تنظيم أنصار الشريعة هو الفاعل أو 

تنظيم داعش أو كتيبة عقبة بن نافع.
وأضافـــت في تصريـــح لـ“العرب“ أن المهم 
هو كيف يمكن للســـلطات التونسية أن تحمي 
البـــلاد من مثل هذه الهجمات؛ وهو ما يتطلب 
حســـب رأيها تضافر الجهود خاصة ما تعلق 

برصد التحركات المشبوهة والتحرك بسرعة.
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صالح البيضاني

} صنعــاء – ســـيطرت قـــوات تابعـــة للجيش 
اليمني بدعم من ميليشيات مسلّحة، معظمها 
مـــن محافظة أبـــين، علـــى مطار عـــدن وعلى 
معسكر القوات الخاصة التي كانت تعرف في 

الماضي بـ“الأمن المركزي“.
وقـــام الحوثيـــون أمـــس بقصـــف القصر 
الجمهوري في عدن الـــذي يتخذ منه الرئيس 
عبدربـــه منصـــور هـــادي مقرا له عـــن طريق 

طائرات حربية.
وأكدت مصادر خاصة لـ“العرب“ من مدينة 
عدن أن الرئيس هادي تم نقله إلى مكان آمن.

وتسارعت الأحداث يوم أمس بشكل يشير 
إلى أن الشرخ بين الشمال والجنوب بدأ يتسع 

ويتعمّق أكثر فأكثر.
وقاد القوّات التي ســـيطرت على معســـكر 
القـــوات الخاصـــة والمطـــار اللـــواء محمـــود 
الصبيحـــي، وزير الدفـــاع في حكومـــة خالد 
بحّـــاح الـــذي انتقل أخيـــرا من صنعـــاء إلى 

الصبيحة (مسقط رأسه) القريبة من عدن.
وتمكنت قوات الجيش و“اللجان الشعبية“ 
الآتيـــة من أبين، مســـقط رأس الرئيس هادي، 
من الســـيطرة على معســـكر القوات الخاصة 
الذي كان بقيادة العميد عبدالحافظ الســـقّاف 
الذي كان محســـوبا على الرئيس السابق علي 

عبدالله صالح.
ويعتبر سياســـيون يمنيـــون أن ما حصل 
في عدن يعزّز وضع الرئيس الانتقالي عبدربّه 
منصور الذي كان عينّ بديلا عن الســـقّاف في 
قيادة المعســـكر. لكنّ الســـقّاف تمرّد على قرار 
هادي وأصـــرّ على البقاء في قيادة المعســـكر 
الذي معظم عناصره من مناطق شمالية، علما 
أن الســـقّاف نفســـه من منطقة الوســـط التي 

عاصمتها تعز.
وكان المعســـكر التابـــع للقـــوات الخاصة 
يشـــكّل آخر رمز للوحدة اليمنية في عدن، أهمّ 
مدن الجنوب اليمني، خصوصا أنّه كان يضمّ 

عددا كبيرا من العناصر الشمالية.
وتشـــكل ســـيطرة الجيـــش اليمنـــي على 
المعســـكر بدعم مـــن ”اللجان الشـــعبية“ التي 
تضمّ عناصـــر ”جهادية“، ضربة لعلي عبدالله 
صالح، في حين تصـــبّ بطريقة أو بأخرى في 
مصلحة الحوثيين الذيـــن يركّزون حاليا على 
تأكيد سيطرتهم على القرار السياسي والأمني 

في صنعاء.
الذيـــن  اليمنيـــون  السياســـيون  وفسّـــر 
تحدّثت إليهم ”العـــرب“ قصف طائرة انطلقت 
مـــن صنعاء القصر الرئاســـي في عـــدن، بأنّه 
رســـالة من ”أنصار اللـــه“ فحواها أنّهم باتوا 
يســـيطرون على ســـلاح الجو اليمنـــي بعدما 
وضعوا على رأســـه قائـــدا مواليـــا لهم، بعد 
عزلهـــم لقائـــد الســـلاح الـــذي رفـــض تنفيذ 

أوامرهم.
وأشار هؤلاء إلى أنّ الوحدة اليمنية باتت 
آخـــر ما يهـــمّ الحوثيين، خصوصـــا أنّ إيران 

التي تدعمهم مهتمّة يإيجاد موطئ قدم لها في 
اليمن بغض النظر عمّا إذا اســـتمرّت الوحدة 

أم لا.
ويفسّـــر هذا الموقف الإيراني العلاقة التي 
الذي  أقامتها طهران مع ”الحـــراك الجنوبي“ 
يدعو صراحة إلـــى الانفصال والعودة إلى ما 
كان عليـــه الوضع قبل الوحدة التي أعلنت في 

الثاني والعشرين من مايو 1990.
وقـــال ضابط كبيـــر متقاعـــد تحدّثت إليه 
”العـــرب“ إنّ مثل هذه الغارات على المعاشـــيق 
لا قيمة عســـكرية لها، بل هي مجرّد إشارة إلى 
الطرف الذي صار يمتلك القرار العســـكري في 

صنعاء.
وقال المحلل السياســـي الجنوبي منصور 
صالح في تصريح خاص لـ“العرب“: أعتقد أن 
أهمية الانتصـــار الميداني الذي حققه الجيش 
واللجان الشعبية في إنهاء تمرد العميد، تكمن 
في أنها تقدم رســـائل مهمـــة أهمها أن اللواء 
الصبيحي ومـــن خلفه الرئيس هـــادي مازالا 

يملكان قوة عسكرية مؤثرة.
وأضـــاف المحلـــل الجنوبـــي أن المواجهة 
كشـــفت عـــن أن ”الحديث عن اختـــراق حوثي 
للجنوب وعـــدن تحديدا أثبتـــت الوقائع عدم 
صحتـــه، فلو أن ذلك كان حقيقة ما كانت قوات 
الأمـــن المركزي تهاوت ســـريعا وبهذا الشـــكل 

المدوي“.
واعتبـــر نجيب غلاب رئيس مركز الجزيرة 
العربية للدراسات أن ”مسألة إسقاط السقاف 
كانت ضـــرورة لابـــد منهـــا بالنســـبة لهادي 
وداعميـــه والفوز فيهـــا بدايـــة لتجذير قوته 

وإثبات قدرته“.
وأشـــار غلاب إلـــى أن ”هذه هـــي المعركة 
الأولى لهـــادي والانتصار فيها ســـيمكنه من 
إثبـــات شـــرعيته وإعادة ترتيـــب الأوراق بما 
يمكنه مـــن إضعاف الحوثيين ليـــس في عدن 
بل وفـــي صنعاء وهـــي بداية لإعـــادة ترتيب 

المؤسسة الأمنية والعسكرية“.
مـــن جانب ثـــان، أكـــدت مصـــادر خاصة 
في محافظتـــي البيضاء ومأرب أن  لـ“العرب“ 
اشـــتباكات عنيفـــة وقعت على أطـــراف مأرب 
عندما حاولت حشـــود حوثية مسلحة التقدم 

في اتجاه المحافظة من ناحية البيضاء.
وقـــال الصحفي اليمني ماجـــد كاروت من 
محافظـــة البيضـــاء إن نحـــو 30 طقما حوثيا 
انتشـــرت فـــي مناطـــق ”الوهبيـــة وقانيـــة“ 
القريبـــة من مطـــارح قبائل مـــراد بمأرب من 
اتجـــاه البيضـــاء، وأنـــه تم تفجير شـــاحنة 
محملة بالأسلحة كانت متجهة للحوثيين وأن 

اشتباكات عنيفة تجري هناك“.
وأكد الناشط الشبابي عبدالوهاب بحيبح 
من محافظة مأرب في اتصال هاتفي لـ“العرب“ 
أن قبائل مـــأرب تمكنت من صد هجوم حوثي 
كان يســـتهدف إحـــداث ثغرة فـــي تحصينات 
القبائـــل المحيطـــة بالمحافظة الغنيـــة بالنفط 
والغاز والتي تـــزود مختلف محافظات اليمن 

بالطاقة الكهربائية.
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} تنــدوف (الجزائــر) - نشــــر منشــــقون عمّا 
شريط  يســــمى ”جيش جبهة البوليســــاريو“ 
فيديــــو أعلنوا فيــــه رفضهم لسياســــة محمد 
الانفصاليــــة،  الجبهــــة  زعيــــم  عبدالعزيــــز، 

ومطالبين بتنحيته عن منصبه الحالي.
فيــــه  وصفــــوا  بيانــــا  المنشــــقون  وتــــلا 
القائميــــن على النظام العســــكري في الجبهة 
بـ“الدكتاتورييــــن والفاســــدين“، مؤكديــــن أن 
قياديــــي الجبهة ”أصبحوا من كبــــار أباطرة 
المخدرات، مســــتغلين الجنــــود التابعين لهم 
والمغلوبيــــن علــــى أمرهم لــــذات الغرض، ما 
ل أغلب الجنــــود إلى قطاع طــــرق، نظرا  حــــوَّ
إلــــى هزالة الرواتــــب والمعاشــــات المدفوعة 
إليهــــم، والبعــــض الآخــــر للترهيــــب من أجل 
الانخراط في مشــــاريعهم الإجرامية“. وأبدى 
الجنــــود المنشــــقون دعمهــــم الكامــــل لحركة 

”شــــباب التغييــــر“ الداعية إلى رحيــــل قيادة 
البوليســــاريو الحالية، محذرين من ”التمادي 
فــــي الاســــتهتار باللاجئيــــن، دون تحقيق ما 
يصبــــون إليه في المخيمات، حيث يعيشــــون 
حياة البــــدو، وتــــزداد معاناتهــــم يوميا بعد 

آخر“.
وحركة شباب التغيير أسّسها مجموعة من 
الشباب الصحراوي، تطالب بتحسين أوضاع 
اللاجئيــــن الصحراوين في مخيمات تنـدوف، 

وتتـهم جبـهة البوليســاريو بالفساد.
وترفض الحركة أطروحات البوليســــاريو 
الانفصالية، حيث يعتبر مؤسّســــوها العقلية 
التي يحكم بها قادة البوليساريو عقلية قديمة 

ولا تتماشى مع السياق الدولي الحالي.
وتمكنت من إنشــــاء فروع لهــــا في جميع 
المخيمــــات، وذلك بقصــــد توعية المحتجزين 

بممارســــات الاستغلال والفســــاد التي تنخر 
قيادة البوليساريو. 

ويطالب شــــباب التغيير، بوقف ما أسموه 
متاجرة الجبهة بمأساة اللاجئين، كما تطالب 
بوضــــع حــــدّ لظاهــــرة تجنيــــد الصحراويين 
فــــي التنظيمــــات الجهاديــــة المتطرفة بمعية 

البوليساريو.

وتعيــــش جبهــــة البوليســــاريو على وقع 
خلافات عميقة بين قيادييها بســــبب قرارات 
عبدالعزيز وتســــييره للجبهــــة، حيث يطالب 
عــــدد منهــــم بمواصلة نفس السياســــية التي 
ينتهجها عبدالعزيز منذ السبعينات، في حين 
يشــــدد المعارضون لهــــذا النهج على ضرورة 
التغييــــر والارتقاء بالملــــف الصحراوي إلى 

أبعاد أخرى قد تربك السلطات الجزائرية.
وتعمــــل الجزائــــر جاهدة لتمريــــر تنحية 
عبدالعزيز المراكشــــي في ظــــروف لا تعصف 
بجبهة البوليســــاريو، ولن تســــلّم المؤسسة 
العســــكرية الجزائريــــة القيادة ســــوى لجيل 
يطالب بالتغيير مثل ”خط الشهيد“، خصوصا 
مع اقتــــراب تقرير مجلس الأمــــن حول تمديد 
مهمة البعثــــة الأممية إلى الصحراء المغربية 

في أبريل المقبل من هذه السنة الجارية.

} طرابلــس - أكد العقيد أحمد المســــماري، 
الناطق الرســــمي باســــم الجيــــش الليبي أن 
”قــــوات الجيش قــــد اقتربت من إنهــــاء عملية 
ثانــــي كبريات المدن  تحريــــر مدينة بنغازي“ 

الليبية.
وقال المســــماري في تصريحات صحفية، 
إن ”قــــوات الجيش تحقق تقدمــــا مطردا على 
الأرض“، متوقعا إعلان تحرير مدينة بنغازي 
في شرق ليبيا من قبضة الجماعات الإرهابية 

في غضون أسابيع قليلة فقط.
ولفت المســــماري إلى أن قــــوات الجيش 
الليبــــي، وعلى الرغم مما وصفه بـ“قلة العتاد 
العســــكري“، إلا أنهــــا تواصــــل تقدمهــــا في 
المعاقل الأخيرة التــــي تتحصن فيها عناصر 
الجماعات المتطرفة خاصة ما يسمّى بأنصار 

الشريعة ومجلس شورى ثوار بنغازي.
ويواصــــل الجيش الليبي بقيــــادة خليفة 
حفتــــر، العمليات التــــي بدأت منــــذ مدة ضد 
المســــلحين المتشــــددين في مناطــــق متفرقة 
من بنغازي أملا في استعادة السيطرة عليها 
إثــــر عمليات أوقعت منذ بدئها 356 قتيلا على 

الأقل، حسب مصادر طبية وعسكرية.
 وفي تقدم عســــكري مشــــهود في مواجهة 
الجماعات المتطرفة، تمكــــن الجيش الليبي، 
فــــي وقت ســــابق، مــــن دخول مينــــاء بنغازي 

البحري وســــط المدينة بشــــرق البلاد، للمرة 
الأولى بعد أكثر من 3 أشهر من القتال وهو ما 

ينذر بأن تحرير المدينة بات وشيكا.
وتتركــــز المجموعــــات المتشــــددة وأبرز 
التنظيمــــات الجهاديــــة فــــي مدينــــة بنغازي 
التــــي تعتبر ثاني كبرى المــــدن الليبية ومهد 
الانتفاضة الشــــعبية التي اندلعــــت بدعم من 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) سنة 2011، ضد 

نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
ورجّــــح مراقبون إمكانية نجــــاح الجيش 
الليبــــي في تحريــــر مدينة بنغــــازي وتحجيم 
المتطرفيــــن في وقــــت وجيز لاعتبــــارات عدة 
أهمها تقهقر أنصار الشريعة وتداعي نظامها 
الداخلي بسبب حرب زعامات تهدّد تماسكها 
ووحدتها بعد وفاة ”أميرها“ محمد الزهاوي، 
إلى جانب دعــــم المواطنين لتحركات الجيش 

ضدّ الإرهاب.
يشــــار إلى أن مئــــات النشــــطاء الليبيين 
والمواطنيــــن قاموا بتنظيــــم مظاهرات كبرى 
فــــي وقت ســــابق تحــــت اســــم ”انتفاضة 15 
أكتوبر المسلحة“ لمساندة الجيش والشرطة، 
وإعــــلان رفضهم لجماعات إســــلامية متطرفة 

تنشط في بنغازي.
وكانت قــــوات الجيش الليبــــي قد أعلنت 
ســــيطرتها على مينــــاء بنغــــازي البحري في 
خطــــوة هامــــة لقطــــع طريــــق الإمــــدادات عن 
ميلشــــيات الجماعــــات المتطرفــــة في شــــرق 
البــــلاد. كمــــا تحدثت عن ســــقوط أكثر من 30 
قتيــــلا في صفــــوف الجماعــــات الإرهابية في 

منطقتي الليثى وبوعطنى.
وفــــي نفس الســــياق، اعتبــــر عضو لجنة 
بالبرلمــــان الليبي،  القومــــي  الدفــــاع والأمن 

طارق الجروشي، أن التحرير النهائي لمدينة 
بنغازي يمهد لسيطرة القوات الحكومية على 

العاصمة طرابلس.
تصريحــــات  فــــي  الجروشــــي،  وأشــــار 
صحفية ســــابقة، إلى أن استكمال عملية دحر 
المتشــــددين عن بنغازي، يعد ”مدخلا لتحرير 

طرابلس�.
وأكد أن القوات الحكومية تطوّق المواقع 
التــــي لجأ إليهــــا المســــلحون المنتمون إلى 
جماعات متشددة، في شمال وجنوب المدينة، 

ومن المتوقع القضاء عليهم قريبا.
ومنــــذ بدء معركــــة ”تحرير بنغــــازي“ في 
أكتوبر الماضي، نجح الجيش في الســــيطرة 
على معظم أرجاء المدينة، وطرد المســــلحين 
مــــن مواقــــع اســــتراتيجية، كالمطــــار وعــــدة 

معسكرات.
وفي ســــياق متصل بالملــــف الليبي، هدّد 
القيادي في تنظيم داعش أبو محمد الفرجاني، 
أمس الأول، كتائب مصراتة وخاصة ”الكتيبة 

�166، وميليشيات ”فجر ليبيا“. 
وقــــال الفرجانــــي فــــي تســــجيل صوتي 
تــــه  بثَّ بعنــــوان ”فاضربــــوا فــــوق الأعنــــاق“ 
مؤسســــة الســــراب الإعلامية التابعة لتنظيم 
الدولة الاسلامية  على موقع يوتيوب ”إنَّ هذه 
الحرب لطالمــــا انتظرناهــــا“، موجها حديثه 
إلى الأطــــراف المتحاورة في جنيف والمغرب 
عتهم على  والجزائــــر قائــــلا ”اجتمعتــــم ووقَّ
قتالنــــا، فحوارنا معكم لن يكــــون إلا بالكواتم 
خات والانغماســــات ونسف البوابات  والمفخَّ

وجز الرؤوس والغزوات“.
هم سيفتحون مصراتة كما فتحوا  وقال إنَّ
مدينــــة الموصل العراقية وســــرت كالفلوجة، 
وتوعــــد الفرجاني قوات مصراتــــة بالتفجير 
في عقــــر دارهم. وجــــاء هذا التهديد حســــب 
الفرجاني، ردا على العمليات العسكرية التي 
نفّذتهــــا ”الكتيبة �166 في مــــا وصفه بـ“ولاية 

التنظيم بمدينة سرت“.

} تونــس - أكدت تقاريــــر إخبارية أن العديد 
من الصفحات الرسمية على شبكات التواصل 
الاجتماعــــي، الموالية للتنظيمــــات الجهادية 
المتشددة، نشرت منذ حوالي أسبوع معلومة 
عن عزم بعض المسلحين القيام بعملية نوعية 
في تونس، وهو ما حصل دون التفطن مسبقا 
لمثل هذه الأخبــــار والتغريدات التي عادة ما 
ينشرها القائمون على المواقع الجهادية قبل 

حدوث أي هجوم إرهابي.
الأمنيــــة  المصالــــح  دعــــت  أن  وســــبق 
الجزائرية الســــلطات التونســــية إلــــى الرفع 
من درجــــة المراقبة والمتابعــــة للمواقع التي 
لها صــــلات بالكتائب المتشــــددة وبتنظيمي 
القاعدة وداعش، وأصدرت الحكومة السابقة 
قرارا بحجب جميع الصفحات التابعة لكتيبة 
”عقبــــة بن نافــــع�، إلا أن العديد من الصفحات 
والحســــابات الأخرى مازالــــت تبثّ إلى اليوم 
خطابــــات تحريضية وتكفيريــــة ولم يتمّ تتبّع 

ولا محاسبة أصحابها.
ويبدو من خلال الهجوم على متحف باردو 
أمس الأول، الذي أســــفر عن مقتل 23 شخصا، 
بينهــــم 20 ســــائحا مــــن جنســــيات أجنبيــــة 
مختلفة، وإصابــــة 44 آخرين، أن المجموعات 
المتطرفــــة فــــي تونــــس تبّنت اســــتراتيجية 
جديدة لفــــرض الطاعة وترهيــــب المواطنين 
قوامها ضــــرب الاقتصاد الوطنــــي وإضعافه 
وإرباك قــــوات الأمن والجيش المرابطة دفاعا 

عن الأمن القومي.
الغنوشــــي رئيــــس حركة  واعتبر راشــــد 
النهضة الإســــلامية أن عملية باردو تستهدف 
الديمقراطية الناشــــئة في تونس وتســــتهدف 
أيضــــا أهداف الثــــورة ومســــارها الانتقالي، 
فــــي حيــــن أن هــــذه العمليــــة تســــتهدف بكل 
بســــاطة وذكاء الاقتصاد التونسي. إذ يسعى 

المتشــــددون إلى بثّ الفوضى التي ســــتمنع 
رجــــال الأعمــــال وأصحاب الشــــركات الكبرى 
ومتعــــددة الجنســــيات من الاســــتثمار وفتح 
فــــروع لها خوفا مــــن الإرهــــاب، فعندما تكثر 
الجريمة يهرب أصحاب رؤوس المال (نظرية 
فــــي علم الجريمة)، لذلك قيــــل إن ”رأس المال 
لأنه يبحــــث عــــن الاســــتقرار وبأقل  جبــــان“ 

الخسائر الممكنة.
وتعيــــش تونــــس منذ أربع ســــنوات أزمة 
اقتصادية متصاعدة، وقــــد تزيد هذه العملية 
الإرهابية من تدهور الأوضاع من خلال ضرب 

القطاع الســــياحي الذي يعدّ أحــــد القطاعات 
الأساســــية الواعــــدة. وفي هذا الســــياق أكد 
لزهر العكرمي، وزير الدولة التونسية لشؤون 
مجلــــس النواب، أن المتشــــددين يهدفون إلى 
ضرب السياحة، باعتبار أن العملية مدروسة 
بدقــــة ومتلازمة مع اليوم الذي يشــــهد وجود 

وفود سياحية من جنسيات مختلفة.
هذا التغيير في الخطط الإرهابية بالنسبة 
إلى الشــــق الجهادي في تونس لم يُحسب له 
حســــاب وذلك بعــــدم تأمين المواقــــع الأثرية 
والمنشآت  الســــياحية  والمناطق  والمتاحف 

الاقتصاديــــة، حيــــث تــــمّ التركيز فــــي الآونة 
الأخيرة على المباني السيادية مثل الوزارات 

والمجالس الحكومية والبرلمان.
وتفاعــــلا مــــع مــــا حــــدث، أكــــد وزراء في 
الحكومة التونسية، أن هناك إجراءات جديدة 
ومتشــــددة ســــتؤخذ من خلال تشــــريعات أو 
قرارات حكومية ورئاســــية فــــي إطار مكافحة 
الإرهاب، مشددين على وجود تخطيط خارجي 
ودعم من بعض الفــــرق المتطرفة في الداخل، 

وراء العملية الإرهابية الأخيرة.
مــــن جانبــــه، شــــدد رئيس مجلــــس نواب 
الشــــعب (البرلمــــان) محمــــد الناصــــر، علــــى 
ضرورة الإســــراع في المصادقــــة على قانون 
مكافحة الإرهاب، فضلا عن النظر في إنشــــاء 
صندوق وطني لمكافحة الإرهاب، يقع تمويله 

من المواطنين والدولة.
ويعتبــــر قانون مكافحــــة الإرهاب من أهم 
القوانيــــن المطروحة والمثيرة للجدل وســــط 
تصاعــــد ملحــــوظ لأعمال العنــــف والهجمات 
الإرهابيــــة ضــــدّ وحــــدات الأمــــن والجيــــش، 
وتطالــــب نقابــــات الأمــــن وجميــــع الفاعلين 
من قضــــاة وحقوقيين وسياســــيين بضرورة 
المصادقة على القانون وتعديل بعض فصوله 
حتــــى يحمــــي الحقــــوق والحريــــات ويحترم 
أحكام الدســــتور من جهة ويكــــون ناجعا في 

التصدي للإرهاب من جهة أخرى.
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◄ حذرت البعثة الأممية في 
ليبيا، من أن الهجمات سواء على 

المطارات أو المرافق الحيوية، 
”تمثل محاولة متعمدة لتقويض 
جهود الوصول إلى حل سياسي 

للصراع في ليبيا عبر الحوار“.

◄ أكدت وزارة الدفاع الجزائرية 
أن قوات الجيش قتلت ”إرهابيين 
اثنين“ وضبطت أسلحة في كمين 
بمحافظة البويرة، شرق العاصمة 

الجزائر.

◄ أعلن رئيس البرلمان الليبي 
عقيلة صالح قويدر، رفض الاتفاق 

المنبثق عن الحوار الليبي الذي 
احتضنته الجزائر بتاريخ 10 

مارس الجاري، بحسب ما نقلته 
صحيفة الخبر الجزائرية.

◄ شددت السلطات الجزائرية 
والتونسية الإجراءات الأمنية عبر 

الحدود المشتركة بين البلدين 
بعد الهجوم الذي استهدف 

سواحا بمتحف باردو بالعاصمة 
تونس، حسب مصدر أمني 

جزائري.

◄ كشف عبدالمالك سلال رئيس 
الوزراء الجزائري، عن تأجيل 
التنقيب عن الغاز الصخري، 

إلى غاية اكتشاف طريقة أخرى 
لا تضر بالصحة العمومية ولا 
بالثروة المائية، يمكن اللجوء 

إليها في عمليات البحث.

◄ جدد حمة الهمامي الناطق 
باسم "الجبهة الشعبية"، (ائتلاف 
يساري بتونس)، أمس الخميس، 
الدعوة إلى تنظيم مؤتمر وطني 

لمكافحة الإرهاب يجمع كل القوى 
الوطنية لمجابهة هذه الظاهرة.

◄ شن نورالدين مضيان، رئيس 
الفريق الاستقلالي للوحدة 
والتعادلية بمجلس النواب 

المغربي، هجوما عنيفا على 
حزب العدالة والتنمية، وأمينه 

العام، عبدالإله بن كيران، مؤكدا 
أن "الحزب الذي يقود الحكومة 

جاء لرئاسة السلطة التنفيذية عن 
طريق الابتزاز" وفق تعبيره.

باختصار

الجيش الليبي يتقدم في معركته لتحرير بنغازي من المتشددين

 الكتائب المسلحة في تونس تغير استراتجيتها الهجومية لإرباك قوات الأمن

[ استعادة بنغازي تدخل مرحلة الحسم  [ داعش ليبيا يتوعد بفتح مصراتة مثل فتح الموصل العراقية
أكدت قيادة الجيش الليبي أن معركة تحرير بنغازي دخلت مرحلة الحســــــم الأخير، فقد 
أعلن العقيد أحمد المســــــماري الناطق الرسمي باسم الجيش أن القوات العسكرية بقيادة 
خليفة حفتر، اقتربت من إنهاء عملية تحرير مدينة بنغازي من قبضة الجماعات الإرهابية.

{نتضامـــن مع جارتنا تونـــس بالوقوف مع شـــعبها لمحاربة الجماعات 

الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، لأن أمن واســـتقرار تونس هما من 

أمن واستقرار ليبيا}.

عبدالله الثني
رئيس الحكومة الليبية

{نحـــن ندعم أي تحـــرك يهدف للتوصل إلى حل فـــي ليبيا من أجل أن 

تكـــون هناك حكومة واحدة قادرة على الســـيطرة علـــى أراضي ليبيا 

والتصدي للإرهاب}.

طيب البكوش
وزير الخارجية التونسي

{تقرير بعثة المراقبة للاتحاد الأوروبي يؤيد كليا ما قلناه حول الآليات 

التي اســـتعملها النظام السياسي من أجل تزوير الانتخابات الرئاسية 

السابقة}.

علي بن فليس
رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق

منشقون عن البوليساريو يطالبون بعزل زعيمها الحالي 

الليبيون يرفضون التطرف ويدعمون قوات الجيش

تونس تظل صامدة في وجه الإرهاب رغم محاولات نشر الفوضى

اتهامات لقادة الجبهة الانفصالية 

بالفســـاد والمتاجـــرة بالمخـــدرات 

ومصـــادرة حقوق وحريـــات لاجئي 

تندوف

◄

التحريـــر النهائـــي لبنغـــازي يمهـــد 

لســـيطرة القـــوات الحكومية على 

العاصمـــة طرابلـــس وتحريرها من 

المجوعات المتشددة

◄

تســـتعد  التونســـية  الحكومـــة 

مـــن  تعـــزز  تشـــريعات  لإصـــدار 

مكافحـــة الإرهـــاب كـــرد فعل على 

حادث متحف باردو

◄
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} الريــاض - قـــال الأمير محمـــد بن نايف بن 
عبدالعزيز، ولي ولي العهد الســـعودي ووزير 
الداخلية، مســـاء الأربعـــاء ، إن نجاح تمرين 
”وطـــن ٨٥“، ”يعطـــي رســـالة واضحـــة لـــكل 
متربـــص بأمن الوطن، أن أمامه رجالاَ صدقوا 

ما عاهدوا الله عليه“.
جاء هـــذا في كلمة له خـــلال رعايته، حفل 
ختـــام التمرين التعبوي الأول المشـــترك لقوى 
بمنطقـــة الحدود  الأمـــن الداخلي ”وطـــن ٨٥“ 
الشـــمالية، الذي اســـتمر على مـــدار ٢١ يوما، 
بمشـــاركة ١٥٠٠ رجل أمن من قطاعات مختلفة 
بهدف ”مواجهة التنامي الملحوظ في نشاطات 

الجماعات والتنظيمات المتطرفة“.
وتضمن التمرين الكثير من السيناريوهات 
المحاكيـــة للواقـــع بخطـــط زمنيـــة مرســـومة 
استغرقت ١٤٩ ســـاعة تدريب وتنمية مهارات، 

حسب وكالة الأنباء السعودية.
وقال ولي ولي العهد الســـعودي في كلمته 
التي نشـــرت نصها وكالة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية، موجهـــا حديثـــه للمشـــاركين في 
التمريـــن ”ما تقومون به من رســـالة ســـامية 
ومـــا تؤدونه مـــن واجبات أمنيـــة مهمة تجاه 
خدمـــة دينكم وحماية أمن وطنكم واســـتقرار 
مواطنيكم يتطلب بالضـــرورة جهوزية أمنية 
عالية وكفاءة أداء متنامية وتنســـيقا وتعاونا 

متكاملين بين كافة القطاعات الأمنية“.
وتابـــع ”لتكون مواجهة الفعـــل الإجرامي 
مانعـــة لوقوعه رادعـــة لمرتكبيـــه حامية لأمن 
الوطـــن ومواطنيه والوافديـــن إليه والمقيمين 

فيه“.
وبـــدت المملكـــة العربية الســـعودية خلال 
الحـــذر  شـــديدة  الماضيـــة،  القليلـــة  الفتـــرة 
مما يجـــري فـــي المنطقة من عنـــف متصاعد، 
وخصوصـــا فـــي العـــراق حيث طـــرح زحف 

المســـلّحين علـــى مناطق واســـعة مـــن البلاد، 
تحديات أمنية على جيرانه وبينهم السعودية.

كمـــا أنّ اضطراب الأوضاع في اليمن الذي 
يشـــهد حربين متزامنتين ضـــدّ كلّ من تنظيم 
القاعـــدة، وجماعـــة الحوثي الشـــيعية، يظل 

مصدر قلق للسعودية.
وأكد ولـــي ولي العهد أن ”القيام بالتمرين 
التعبوي المشـــترك للقطاعات الأمنية منهجية 
أمنية متطورة تقوم على الأخذ بأسباب القوة 
ومعطيات العلوم والتقنية وأساليب التدريب 
والتنســـيق المتكاملـــة مـــن أجـــل تحقيق تلك 

الغايات السامية“.
وأضاف ”أسعدني كثيراً ما تحقق للتمرين 
مـــن نجاح يعزز فعاليـــة الأداء الأمني ويعطي 
رســـالة واضحة لكل متربص بأمن هذا الوطن 
أنـــه أمام رجال صدقوا ما عاهـــدوا الله عليه، 
رجال نستذكر على الدوام تضحياتهم المشرفة 
واستشـــهادهم دفاعـــا عـــن دينهـــم ووطنهم 

وقيادتهم ومواطنيهم“.
بعد ذلك، تفقد ولي ولي العهد الســـعودي، 
غرفة القيادة والسيطرة لقطاع حرس الحدود 
في منطقة جديدة عرعر شـــمالي الســـعودية، 
واســـتمتع إلى شرح مفصل لأبرز مهام الغرفة 
والمســـؤوليات التي يقوم بهـــا حرس الحدود 
ضمن مشـــروع خادم الحرمين الشريفين لأمن 

حرس الحدود.
وكان المتحـــدث الأمنـــي لـــوزارة الداخلية 
اللـــواء منصور التركي أعلن في وقت ســـابق 
أن التمريـــن يأتـــي بهدف ”مواجهـــة التنامي 
الملحوظ في نشـــاطات الجماعات والتنظيمات 
المتطرفة، ومحاولاتها المســـتميتة لاســـتهداف 
المملكـــة بجرائمهـــا الإرهابية للنيـــل من أمن 

مواطنيها ومقدراتهم“.
وتشارك السعودية في تحالف دولي تقوده 
الولايات المتحدة يقوم بتوجيه ضربات جوية 

لتنظيم ”داعش“ في كل من سوريا والعراق.
ويأتـــي التمريـــن بعد نحو ٩ أســـابيع من 
تعرض دورية أمنية ســـعودية بمحاذاة مركز 
ســـويف التابع لجديـــدة عرعر (علـــى بعد ١٥ 
كيلومتراً من الحدود العراقية) بمنطقة الحدود 

الشـــمالية للمملكة مع العراق إلى هجوم فجر 
٥ يناير، أسفر عن مقتل ٣ من جال الأمن بينهم 
قائد حرس الحدود بالحدود الشمالية العميد 

عودة معوض البلوي، و٤ من المهاجمين.
وتعيش عدة دول عربية في وضع استنفار 
فـــي مواجهـــة أنشـــطة التنظيمات المتشـــددة 
إقليميـــا، فيما اتخـــذت الرياض سلســـلة من 
الإجراءات الوقائية لمنع أي نشاط للمجموعات 
المتشـــددة من خلال تشـــديد العقوبـــات على 

المنتسبين والمتعاطفين معها.
وتواجـــه دول الخليـــج تحديـــات أمنيـــة 
ومخـــاوف من تســـللات تقـــوم بهـــا عناصر 
متطرفـــة تلقت تدريبات فـــي اليمن أو العراق 
أو ســـوريا أو غيرهـــا من بـــؤر التوتر وقامت 

بعدد من الإجراءات التي من شانها أن تضيق 
الخنـــاق على تحـــركات الإرهابيـــين. وعمدت 
الســـعودية إلى تشـــديد العقوبات ضد كل من 
يثبت التحاقـــه للقتال إلى جانـــب الجماعات 

المتطرفة.
وكان العاهـــل الســـعودي الراحـــل الملـــك 
عبدالله بن عبدالعزيز قـــد أصدر في ٣ فبراير 
الماضـــي، أمرا ملكيا يقضـــي، بمعاقبة كل من 
شـــارك في أعمـــال قتالية خـــارج المملكة بأي 
صورة كانت، أو انتمـــى لتيارات أو جماعات 
دينية أو فكريـــة متطرفة أو مصنفة كمنظمات 
إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالســـجن 
مـــدة لا تقل عـــن ثلاث ســـنوات، ولا تزيد على 
عشرين سنة. وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك 

لتكون  الجرائـــم إذا كان مرتكبها ”عســـكريا“ 
العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، 

ولا تزيد عن ثلاثين سنة.
وتشـــير إحصائيـــات لـــوزارة الداخليـــة 
الســـعودية إن عدد الســـعوديين الذين ذهبوا 
إلـــى الدول التـــي تعاني مـــن صراعات خلال 
الأعوام الأربعة الماضية بلغ ٢٢٨٤ سعودياً، عاد 

منهم ٦٤٥ شخصاً، بحسب تقارير إخبارية.
ويقـــول مســـؤولون أمنيـــون إن القـــوات 
المسلحة على استعداد تام لمواجهة كلّ المخاطر 
الأمنية الناجمة عن اضطرابات الإقليم بالقول 
إنّ أفـــراد وضباط حرس الحدود بالتعاون مع 
الجهات الأمنيـــة الأخرى في قمة الاســـتعداد 

على مدار العام نظرا لطبيعة عملهم.

قوات الأمن السعودية ترفع مستوى الجاهزية في مواجهة التشدد

[ «تمرين وطن 85» رسالة قوية في وجه المتربصين بأمن المملكة [ التدريبات تأتي في سياق تحفز إقليمي لاحتواء الإرهاب
أنهت قوات الأمن السعودية تمرينا مشتركا يحمل اسم «وطن ٨٥»، أكد عدد من المراقبين 
أهميته من حيث رفع جاهزية الأمن السعودي في مواجهة المخاطر من ناحية وبعث رسائل 

قوية للمتربصين باستقرار المملكة من ناحية ثانية.

التدريب الأخير يضيق الخناق على مختلف مخططات الإرهابيين بالنيل من أمن السعودية

◄ أعلنت وزارة الدفاع العراقية إن 
١٣ جنديا على الأقل قتلوا في تفجير 
نفذه تنظيم الدولة الإسلامية في مقر 

عسكري في غرب البلاد الأسبوع 
الماضي، نافية تقارير صحافية بأن 

التفجير ناتج عن غارة جوية.

◄ قالت منظمة حقوقية يمنية، 
أمس الخميس، إن تقاعس الأجهزة 

الأمنية عن التحقيق الجاد في وقائع 
الاغتيالات السابقة، أدى لاستمرار 

مسلسل الاغتيالات في البلاد وحملت 
مختلف الأطراف مسؤولياتها إزاء 

الوضع المتدهور.

◄ أعرب أحمد بن إبراهيم الملا 
رئيس مجلس النواب البحريني عن 

دعم المجلس لإحياء وتطوير الأوقاف 
والمؤسسات الوقفية الرسمية 

والأهلية المرخصة في البحرين، 
باعتبار أن هذه المؤسسات من أبرز 
الروافد للتنمية وتطوير العمل في 

مختلف المجالات الحضارية.

◄ وصل إلى الرياض أمس نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

الكويتي الشيخ خالد الجراح في 
زيارة إلى السعودية لبحث عدد من 
الملفات المهمة التي تخص المنطقة، 

وخصوصا التنسيق لمحاربة 
الإرهاب.

◄ أعلنت وزارة الداخلية اليمنية 
إلقاء القبض على ما وصفته بزعيم 

إحدى خلايا الاغتيالات والتفجيرات 
التي استهدفت عددا من منتسبي 

المؤسسة الأمنية والعسكرية 
والمواطنين في العاصمة صنعاء.

◄ أخلت النيابة العامة الكويتية، 
سبيل المعارض طارق المطيري، رئيس 

الحركة الديمقراطية المدنية ”حدم“، 
بكفالة مالية على ذمة القضية، المتهم 

للسعودية. فيها بـ”الإساءة“ 

باختصار موقف خليجي موحد إزاء تصريحات والستروم ضد الرياض
} الريــاض - ســـلم الأمـــين العـــام لمجلـــس 
التعاون لـــدول الخليج العربيـــة، عبداللطيف 
بـــن راشـــد الزيانـــي، أمس الخميس، ســـفير 
السويد لدى الســـعودية، داج يولين دانفيلت، 
مذكرة احتجاج، على خلفية تصريحات وزيرة 
خارجيـــة الســـويد، مارغـــو والســـتروم، ضد 

السعودية.
وقالت وكالة الأنباء الســـعودية الرســـمية 
إن الزياني ســـلم الســـفير الســـويدي ”مذكرة 
احتجـــاج من المجلـــس تضمنـــت إدانته لتلك 
التصريحات المســـيئة التي أدلـــت بها وزيرة 
الخارجيـــة الســـويدية تجـــاه المملكـــة، ومـــا 
تضمنته من انتقادات لنظامها وأحكام النظام 
القضائـــي المطبقـــة فيها وتعريضا لأسســـها 

الاجتماعيـــة، ومـــا انطوت عليه مـــن تجاهل 
للحقائق وللتقـــدم الكبير الذي أحرزته المملكة 

على الأصعدة كافة“.
وعدت دول مجلـــس التعاون لدول الخليج 
العربية، حسب الوكالة السعودية، تصريحات 
وزيرة الخارجية الســـويدية ”تدخلاً مرفوضاً 
في الشـــؤون الداخلية للمملكة، ويتعارض مع 
جميع المواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية 

والعلاقات الودية بين الدول“.
كمـــا أكدت دول الخليج، وفق المصدر ذاته، 
أن ”الإســـاءة إلى النظـــم القضائية والأنماط 
الثقافيـــة والاجتماعيـــة لمجـــرد اختلافها مع 
النمط السائد في دول أخرى أمر يتعارض مع 
الأســـس والمبادئ، التي يقـــوم عليها المجتمع 

الدولي، التي تنـــادي بضرورة احترام الأديان 
والتنوع الثقافي والاجتماعي للشعوب“.

وفي ســـياق متصل قالت وزارة الخارجية 
الســـويدية إن الســـعودية رفضت إصدار أي 
تأشيرات لرجال الأعمال السويديين في أحدث 
إجراء في نزاع دبلوماسي بشأن التصريحات 
الســـويدية. وقال إريك بومان المتحدث باســـم 
فالســـتروم ”تلقينا معلومات بأن الســـعودية 
توقفـــت عن إعطاء تأشـــيرات رجـــال الأعمال 
للمواطنين السويديين“. وأضاف إن الحكومة 
السويدية لم تبلغ بســـبب محدد لهذا الإجراء 

وتأمل أن ينتهي النزاع سريعا.
وأعلنت الإمارات، أمس، استدعاء سفيرها 
لـــدى الســـويد إلـــى جانب اســـتدعاء ســـفير 

السويد لديها وتسليمه مذكرة احتجاج، وذلك 
على خلفية تصريحات والســـتروم. يأتي ذلك 
بينمـــا أدانـــت الكويت وقطر وســـلطنة عمـان 
والبحريـــن، في بيانـــات منفصلة، تصريحات 

والستروم.
وقالـــت الســـعودية الإثنين الماضـــي إنها 
”تأمـــل ألا تضطر إلى إجـــراء مراجعة لجدوى 
الاســـتمرار فـــي العديـــد من أوجـــه العلاقات 
التـــي تربطها“ مع الســـويد، وذلك على خلفية 

تصريحات والستروم.
جاء هذا خلال الجلسة التي عقدها مجلس 
الوزراء، الســـعودي، في قصر اليمامة بمدينة 
الريـــاض، وترأســـها العاهل الســـعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

التحالف الدولي: الجيش العراقي لم يطلب دعما جويا لاقتحام تكريت
} بغــداد – قـــال مســـؤول عســـكري كبير في 
التحالف الذي تقـــوده الولايات المتحدة لقتال 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية إن العراق لم يطلب 
دعما جويا من التحالف في الهجوم لاستعادة 

مدينة تكريت والذي توقف منذ نحو أسبوع.
وقال مسؤولون عراقيون هذا الأسبوع إنه 
توجـــد حاجة لمزيد من الغـــارات الجوية لطرد 
المتشـــددين المتحصنـــين في مجمـــع كبير من 
القصور الرئاســـية التي بنيت في عهد صدام 

حسين.
وغاب التحالف بشـــكل واضح عن الحملة 
وهـــي أكبر هجـــوم تنفـــذه القـــوات العراقية 
وميليشيات الحشد الشعبي الشيعية المدعومة 
من إيران منذ اجتاح تنظيم الدولة الإســـلامية 

نحو ثلث العراق الصيف الماضي.
وقـــال المســـؤول العســـكري الكبيـــر فـــي 
التحالـــف ”لم تطلـــب منا الحكومـــة العراقية 
تنفيـــذ غارات فـــي تكريت“. مضيفـــا ”لا ننفذ 
أي غـــارات دون طلـــب وموافقة مـــن الحكومة 
العراقية أو الحكومة الإقليمية في كردستان“.

ويشـــارك في الهجوم الذي بـــدأ قبل نحو 
أســـبوعين حوالي ٣٠ ألفا من القوات العراقية 
والميليشـــيات الشـــيعية تدعمها قوة صغيرة 
نسبيا من المقاتلين السنة من تكريت والمنطقة 

المحيطة بها.
وحقق الهجوم تقدمـــا مطردا نحو تكريت 
واستعاد بلدات قريبة منها قبل دخول المدينة 
نفسها الأسبوع الماضي لكن إيقاعه تباطأ ولم 

يحقق تقدما كبيـــرا منذ يوم الجمعة الماضي. 
وتبـــدي بغـــداد ثقة مفرطـــة فـــي قدرتها على 
اجتيـــاح تكريت وقـــال نائب رئيـــس الوزراء 
العراقي، بهـــاء الأعرجـــي، إن ”معركة تكريت 
محســـومة لصالح قواتنا الأمنية“، معتبرا أن 
”تأخر الســـيطرة على جميع أجزاء المدينة جاء 
بســـبب كثافة العبوات الناســـفة التي زرعها 

داعش“.
ومطلع مارس الجاري، بـــدأ العراق حملة 
عســـكرية بمشـــاركة ٣٠ ألفًا من قوات الجيش 
والشرطة والفصائل الشيعية المسلحة وبعض 
أبناء العشائر السنية لطرد داعش من محافظة 

صلاح الدين.
وفي ســـياق ذي صلة بالتطـــورات الأمنية 
قـــال عبدالرحمـــن الجبوري، الضابـــط برتبة 
مقدم في الجيـــش العراقـــي إن تنظيم داعش 
حفـــر خندقا فـــي محيط مدينـــة الموصل أبرز 
معاقـــل التنظيـــم في العـــراق وذلك تحســـباً 
لهجوم محتمل للقوات العراقية عليها، مضيفا 
إن التنظيـــم الارهابي أنهـــى حفر الخندق في 
محيط مدينة الموصل بعد فترة عمل اســـتمرت 

شهرين تقريبا“.
وأضـــاف الجبـــوري بأنه علـــى الرغم من 
اســـتهداف الآليات التي كانـــت تعمل في حفر 
الخندق من قبل طيران التحالف الدولي وقوات 
البيشمركة المتواجدة على مشارف الموصل إلا 
أن التنظيم ”أنجز العمل“. وأوضح أن الخندق 
يمتد على عشرات الكيلومترات إلا أنه متقطع 

وليس متصلا بسبب الطبيعة الجغرافية حول 
مدينـــة الموصل، مضيفا أن الخندق يتكون من 
٧ مقاطـــع منفصلـــة عن بعضهـــا، ويبلغ عمقه 
وارتفاعـــه ما بين ٢ إلى ٣ أمتـــار. إلى ذلك قال 
عضو مجلس محافظة كربلاء عقيل الخميس، 

إنه تم إنجاز ٩٠ بالمئة من مشروع حفر الخندق 
الأمنـــي الذي يفصل محافظتـــي كربلاء وبابل 
الشـــيعيتين وســـط البلاد عن محافظة الأنبار 
(غرب) والتي تخضع غالبية مناطقها لسيطرة 

تنظيم ”داعش“.

غياب طيران التحالف يبطئ عملية اقتحام تكريت

«المســـاعدات الإنســـانية الإماراتيـــة تدعـــم خطـــى ومرتكـــزات 

الاستقرار العالمي وتبعث برسالة سلام وتآخ للعالم الخارجي بين 

كافة أطيافه وعلى تنوع جنسياته ودياناته».

الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي
وزيرة التنمية والتعاون الدولي

«الدعم الطوعي الكويتي لمفوضية شؤون اللاجئين هو التزام من 

الكويـــت عملا بمبدئها في دعم العمل الإنســـاني لتخفيف معاناة 

اللاجئين والمشردين في العالم».

جمال غنيم
مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة

«العراق بالنســـبة إلينا رقم كبير ومؤثر، نحن محاطون بثلاث دول 

أكبر منا العراق والســـعودية وإيران ومن ثم ما يصيب هذه الدول 

يصيبنا».

سامي الفرج
الخبير الاستراتيجي الكويتي

الأمير محمد بن نايف:

نجاح تمرين «وطن 85» 

رسالة لكل متربص بأمن 

الوطن

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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} تل أبيب - حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو عقب تأكد فوزه بالانتخابات 
التشـــريعية إعادة دفء العلاقـــات مع الإدارة 

الأميركية.
وقال نتنياهو، في مقابلة مع محطة ”أن بي 
هي الأولى مع قناة أميركية منذ فوزه،  ســـي“ 
إنه على الرغم من ”الخلافات“ في العلاقات مع 
الرئيس الأميركي بـــاراك أوباما ”نعمل معا“، 

مضيفا ”ليس هناك بديل ونحن حلفاء“.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وضمـــن 
المنتهية ولايته البقاء فـــي الحكم لولاية ثالثة 
علـــى التوالـــي وســـط منـــاخ مـــن التوتر مع 
الفلســـطينيين وخلاف مـــع الإدارة الأميركية 
والاتحـــاد الأوروبـــي حول عملية الســـلام في 

الشرق الأوسط والملف النووي الإيراني.
وأظهـــرت النتائـــج الرســـمية لانتخابات 
الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، فوز ”الليكود“ 
(اليميني) بزعامـــة نتنياهو، بأعلى الأصوات 

بما يجعله المؤهل لتشكيل الحكومة القادمة.
ونشـــرت لجنة الانتخابـــات المركزية على 
موقعها الإلكترونـــي، أمس الخميس، النتائج 
النهائيـــة الرســـمية لعدد الأصوات والنســـب 
التـــي حصل عليهـــا كل حزب، فـــي انتخابات 

الكنيســـت التي جرت الثلاثاء. وبحسب نسب 
الأصوات التـــي أعلنت عنها لجنة الانتخابات 
اليميني على 23.4 بالمئة  فقد حصل ”الليكود“ 
من الأصوات ما يعني حصوله على 30 مقعدا، 
بينمـــا نالـــت قائمـــة ”المعســـكر الصهيوني“ 
الوســـطي علـــى 18.6 بالمئـــة، وهو مـــا يعني 
حصولها على 24 مقعدا، أما ”القائمة العربية 
فقد نالت 10.54بالمئة أي 13 مقعدا  المشـــتركة“ 

لتكون بذلك في المرتبة الثالثة.
وتمثـــل نتائـــج الانتخابات الإســـرائيلية 
بالنسبة للفلســـطينيين كما الإدارة الأميركية 
والاتحـــاد الأوربي انتكاســـة جديـــدة لعملية 
الســـلام في منطقة الشـــرق الأوســـط، في ظل 
تراجـــع بنيامين نتنياهو، خلال الأيام الأخيرة 
من حملته، عن الالتزام بحل الدولتين، وتأكيده 
على اســـتمرار نهج الاســـتيطان في الأراضي 
المحتلـــة، وهـــو ما ســـاهم في حســـم المعركة 
الانتخابيـــة لصالحه فـــي النهاية، بعد أن كان 
متوقعـــا فوز الاتحـــاد الصهيونـــي بها (وفق 

مراكز سبر الآراء).
وقد اســـتقبل الرئيس الفلسطيني النتائج 
النهائية للانتخابات الإســـرائيلية بخيبة أمل 
واضحة، مؤكدا أن الفلسطينيين لن يتراجعوا 

عن المطالبة بتحقيق الشرعية الدولية. وقررت 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
أمس الخميس، برئاسته الشروع في خطوات 
عملية لمراجعة العلاقات مع إسرائيل بما فيها 
وقف التنســـيق الأمني، واســـتكمال خطوات 

الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
أما البيـــت الأبيض فاســـتقبل بدوره فوز 
بنيامـــين نتنياهو بفتور واضح مشـــددا مرة 
جديـــدة على دعمه لحل الدولتين الذي نســـفه 
رئيس الوزراء الاسرائيلي فيما جاء الترحيب 

الأوروبي بدون حماسة أيضا.
وقال الناطق باســـم البيت الأبيض جوش 
أرنســـت إن ”الرئيـــس لا يزال يعتقـــد أن حل 
الدولتـــين هـــو الطريقـــة الأفضـــل لمواجهـــة 
موضحـــا أن الرئيـــس الأميركي  التوتـــرات“ 
باراك أوباما لم يتصـــل بنتنياهو وتولى هذا 

الأمر وزير الخارجية جون كيري.
مـــن جانب آخـــر، عبر البيـــت الأبيض عن 
قلقه الشديد إزاء بعض المواقف خلال الحملة 
الانتخابيـــة حـــول عـــرب إســـرائيل معتبـــرا 
وتهـــدف إلى ”تهميش  أنها ”تثير الانقســـام“ 

المواطنين العرب الاسرائيليين“.
وكان رئيـــس الوزراء الاســـرائيلي نشـــر 
يـــوم الانتخاب شـــريط فيديو علـــى صفحته 
على فيســـبوك قال فيه ”إن ســـلطة اليمين في 
خطـــر، الناخبون العرب يتوجهون بكثافة إلى 

صناديق الاقتراع“.
واعتبر ديفيد هارتويـــل من مجلة ”ميدل 
إيست إنســـايدر“ التي يوجد مقرها في لندن 
أن ”علاقات نتنياهو مع واشنطن باتت أسوأ 
من أي وقت كان، وبعدما عرض موقفه (حول 
عرب إســـرائيل) بهـــذه الطريقة ســـيكون من 
الصعـــب على نتنياهـــو العودة إلـــى الوراء 
والادعـــاء بأنـــه كانت مجـــرد اســـتراتيجية 

انتخابية“.
ورحـــب الاتحـــاد الأوروبي بفـــوز رئيس 
الـــوزراء بفتور أيضا مؤكدا في الوقت نفســـه 

على ضرورة ”استئناف عملية السلام“.
الـــوزراء البريطاني ديفيد  واعتمد رئيس 
كاميـــرون موقفـــا مماثـــلا موجهـــا تهانيـــه 
لنتنياهـــو علـــى حســـابه على تويتـــر وترك 
للمتحدث باســـمه مهمة ”الإعراب عن الأمل في 

رؤية السلام ورؤية حل من دولتين“.
أمـــا وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي لوران 
فابيـــوس فدعـــا أيضا الحكومة الاســـرائيلية 

المقبلة إلى ”التحلي بحس المسؤولية“.

وقال جـــان بيار فيليو الأســـتاذ في معهد 
العلوم السياســـية في برايس: إما أن تتدخل 
واشـــنطن وأوروبا عبر عرض خطة والتعبير 
عـــن إرادة أو إننا نتجـــه نحو حرب جديدة قد 

تكون في الأشهر المقبلة.
في المقابل يرى بعـــض الخبراء أن الغرب 
ليس لديه من خيار سوى التعامل مع الحكومة 

المقبلة التي سيشكلها بنيامين نتنياهو.
وقال دانيال ليفي المتخصص في شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط إن رســـالة نتنياهو للغرب 
تقول ”إن البديل إذا لم تعملوا معي وبحســـب 
شـــروطي هو العنف وسيكون ذلك مسيئا لكل 

العالم بما يشمل لندن وباريس“.
والخلاف بين إسرائيل والشركاء الدوليين 
وبخاصة الإدارة الحاليـــة الأميركية لا يتعلق 
فقط بالقضية الفلسطينية وإنما أيضا برفض 

نتنياهو المطلق دعـــم المفاوضات الجارية مع 
إيران حول برنامجها النووي.

ويصـــر نتنياهو الذي يحظـــى بدعم قوي 
مـــن الجمهوريين في الولايـــات المتحدة، على 
أن المجموعة الدولية لا يمكنها الوثوق بإيران 
للحد من طموحاتهـــا النووية وأن هذه الدولة 

تشكل تهديدا وجوديا لاسرائيل.
وقـــد ألقى رئيس الـــوزراء الفائـــز بولاية 
جديدة، في مطلع مارس خطابا في الكونغرس 
(دون تنســـيق مـــع البيت الأبيـــض) أراد من 
خلاله حشـــد الدعم لمنع الوصـــول إلى اتفاق 
مع طهران. ومن المتوقع أن يعمد نتنياهو بعد 
ضمان وجوده على رأس التشـــكيل الحكومي 
القـــادم إلـــى مزيد مـــن الضغوط علـــى البيت 
الأبيض للحيلولة دون التوصل لاتفاق بشـــأن 

البرنامج النووي الإيراني.

} دمشق - قال نشطاء سوريون إن المعارضة 
تمكنـــت من أســـر 14 عنصـــرا من حـــزب الله 
وضابط فـــي الحرس الثـــوري الإيراني خلال 
المعركة التـــي دارت في قرية حندرات في ريف 
حلب الشـــمالي والتي تمكنـــت عناصر النظام 
المدعومة مـــن الحزب اللبناني من الســـيطرة 

عليها بشكل كامل مساء الأربعاء.
وأكد النشطاء أن كتائب المعارضة نجحت 
في اســـتدراج مجموعتي ”اســـتطلاع“ للحزب 
الشـــيعي، الأربعاء، بينهم ضابط إيراني كبير 

وإلقاء القبض عليهم.
وبدأت قوات النظام السوري معززة بأعداد 
هامـــة مـــن مقاتلي حـــزب الله ومستشـــارين 
إيرانيين، في مســـتهل هذا الأســـبوع محاولة 
الســـيطرة مجـــددا علـــى حنـــدرات، بعـــد أن 

اســـتعادتها المعارضة الســـورية قبل أكثر من 
أسبوع.

وتشكل حندرات نقطة استراتيجية مرتفعة 
تشرف على دوّار الجندول وهو المدخل الوحيد 
إلى أحياء حلب الشرقية، ما يعني عمليا قطع 
طـــرق الإمـــداد القادمة للمعارضـــة من الريف 
الشـــمالي إلى الحـــدود التركيـــة، ومحاصرة 

مدينة حلب.
وقـــد حـــاول النظـــام الســـوري بدعم من 
عناصر الحزب اللبناني خلال الأشهر الأخيرة 
الســـيطرة عليها مـــرارا وتكبـــدوا خلال ذلك 
خسائر بشـــرية فادحة فضلا عن سقوط عديد 

الأسرى لدى المعارضة السورية.
ويتمركـــز المئـــات مـــن مقاتلي حـــزب الله 
على جبهات القتال في حلب التي يتقاســـمون 

الســـيطرة عليها والمعارضة، فضلا عن وجود 
لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية فـــي مناطق عدة 

بالريف الحلبي.
ويشارك حزب الله اللبناني في القتال إلى 
جانب قوات الأسد منذ تحول الحراك السلمي 
في ســـوريا إلـــى صراع مســـلح، وقد خســـر 
الحزب المئات من عناصره (ليست هناك أرقام 

مؤكدة بهذا الشـــأن). وكشـــفت مصادر مقربة 
مـــن الجيش الســـوري الحر أن صفقـــة تبادل 
تمت بينـــه وبين حزب الله مؤخرا، وبموجبها 
قام الحر بتســـليم حزب اللـــه رفات جثتين من 
عناصره، مقابل تســـليم عنصرين من الجيش 
الحـــر احتجزهما الحزب خلال مشـــاركته في 
المعـــارك، دون تبيان المنطقة التـــي تمت فيها 

عملية الأسر.
 جدير بالذكر أن حزب الله كان قد عقد قبل 
أشـــهر قليلة صفقة تبادل مـــع جبهة النصرة 

فرع تنظيم القاعدة في سوريا.
مـــع العلـــم أنـــه كان من أشـــد المعارضين 
لهذا المبدأ فيما يتعلق بإطلاق ســـراح الجنود 
اللبنانيـــين المعتقلـــين لـــدى كل مـــن تنظيمي 

النصرة وداعش.

انتصار معسكر اليمين الإسرائيلي يثير مخاوف الغرب
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[ فوز نتنياهو يهدد عملية السلام في الشرق الأوسط [ ضغوط إسرائيلية منتظرة للحيلولة دون اتفاق حول النووي الإيراني

التخويف والانقلاب على الاتفاقيات السابقة مع الفلسطينيين يقودان نتنياهو إلى ولاية جديدة

أربعة أعوام في سوريا: ما بدأت به انتهت إليه

تبرئة وزير داخلية مبارك من 

تهمة الكسب غير المشروع

} القاهــرة - قضـــت محكمـــة مصرية، أمس 
الخميس، ببـــراءة وزيـــر الداخلية الأســـبق، 
حبيـــب العادلي، فـــي اتهامه بـ”الكســـب غير 

المشروع“، حسب مصدر قضائي.
وهذا أحدث حكم ببراءة مسؤولين بارزين 
عملوا في فترة حكم الرئيس الأســـبق حسني 

مبارك الذي أطاحت به الثورة عام 2011.
واتهـــم العادلـــي بالكســـب غير المشـــروع 
وإهدار أمـــوال عامة بلغـــت 181 مليون جنيه 

مصري (23.72 مليون دولار).
وفي الشـــهر الماضي برّئ العادلي وأحمد 
نظيف رئيس الوزراء السابق في قضية فساد 

أخرى.
وبعد الحكـــم الذي صدر أمـــس الخميس 
يحق للعادلي طلـــب الإفراج عنه كما قال فريد 

الديب المحامي الذي دافع عنه.
وقال شاهد عيان إن وزير الداخلية الأسبق 
الذي ألقـــي القبض عليه بعد أيـــام من اندلاع 
الثورة اســـتقبل الحكم دون تعليق أو انفعال 

ممسكا بنظارة شمسية في يده.
وكان جهاز الكســـب غير المشـــروع بوزارة 
العـــدل أحـــال العادلـــي إلـــى المحاكمـــة بعد 
تحقيقات كشـــفت أنه كون ثـــروة طائلة ”على 
نحو لا يتناســـب مع مصادر دخله مستغلا في 

ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية“.

أسرى من حزب الله يقعون بأيدي المعارضة في معركة حندرات
◄ أكد وزير شؤون الاتصالات 

الحكومية الإثيوبية رضوان حسين، 
أن الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي سيصل إلى أديس أبابا 
يوم الاثنين المقبل في زيارة رسمية 

تستغرق ثلاثة أيام.

◄ تراجع رئيس مجلس النواب 
الأردني عن عقد جلسة خاصة برفع 

الحصانة عن ثلاثة نواب كانت 
مقررة الأحد المقبل.

◄ وجهت اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر بالسودان، نداء إلى 

المانحين الدوليين، لإمدادها بمبلغ 
26 مليون دولار، من أجل تمويل 
أنشطتها الإنسانية الرامية إلى 
مساعدة المتأثرين بالنزاع في 

السودان.

◄ أصدر قاضي التحقيق العسكري 
اللبناني فادي صوان، قرارا اتهاميا 

ضد 17 لبنانيا بتهمة الانتماء إلى 
تنظيم ”داعش“، وهي اتهامات 

تصل عقوبتها إلى الإعدام في حالة 
الإدانة.

◄ اتهمت الهيئة القيادية العليا 
لحركة فتح في غزة، الأجهزة الأمنية 

التابعة لحماس بالقطاع، بشن 
حملة اعتقالات مستمرة في صفوف 

”كوادرها“.

◄ قتل شخصان، أحدهما شرطي، 
جراء انفجار عبوة ناسفة، قرب 

مركز رياضي، بمحافظة الجيزة، 
غرب القاهرة، وفق مصدر طبي.

◄ نقلت السلطات التركية شابة 
أوقفت مؤخرا بتهمة محاولة 

الانضمام إلى تنظيم داعش في 
سوريا إلى مدينة اسطنبول في 

انتظار ترحيلها إلى بريطانيا.

باختصار

«نحن شـــركاء فـــي التحالف ضد الإرهـــاب في ســـوريا والعراق، 

ولكن أيضا هناك إرهابا في ليبيا والقارة الأفريقية مثل نيجيريا 

و الصومال ومالي وعلينا أن نواجهه الإرهاب».
سامح شكري
وزير الخارجية المصري

«الإرهـــاب الذي يتفجر اليوم هو نتيجة ديكتاتوريات ســـيطرت 

على الدول على مر عشـــرات الســـنين لأن الدكتاتورية تؤدي إلى 

القمع مما يؤدي إلى دائرة إرهابية تدمر الحجر والبشر».
فادي كرم
عضو كتلة القوات اللبنانية

«بعض حلفاء واشـــنطن في القتـــال ضد داعش ربما يكونون على 

اســـتعداد لإرســـال جنود لمرافقة ودعم مقاتلي المعارضة الذين 

سيتم تدريبهم في سوريا».
راي أوديرنو
رئيس أركان الجيش الأميركي

مثلت نتائج الانتخابات الإســــــرائيلية خيبة أمل كبيرة بالنسبة إلى الفلسطينيين كما إدارة 
ــــــدا حقيقيا لعملية  ــــــاراك أوبامــــــا والاتحاد الأوروبي، حيث أن هذه النتائج تشــــــكل تهدي ب
السلام في الشرق الأوسط فضلا عن أن معسكر اليمين المنتصر سيعمل جاهدا للحيلولة 

دون وصول المجموعة الدولية إلى اتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي.

المعارضة تمكنت من أسر 14 

عنصرا من حـــزب الله وضابط 

فـــي الحـــرس الثـــوري الإيراني 

خلال معركة حندرات 

◄

انتصار بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية



مصـــادر  كشـــفت   - (سويســرا)  لــوزان   {
فـــي  جولـــة  أهـــم  مـــن  قريبـــة  دبلوماســـية 
المفاوضـــات النوويـــة بين القـــوى العظمى 
وإيران عن تعثر المباحثات، مشيرة إلى أن ما 
يقوله الوفد الإيراني عن تحقيق تقدم بنســـبة 

90 بالمئة أمر يجانب الصواب.
وقـــال رئيـــس الوفد الفرنســـي نيكولا دي 
ريفيـــر، حســـب وكالـــة الصحافة الفرنســـية، 
”مازلنـــا بعيدين، هنـــاك الكثير من المســـائل 
التي تحتاج إلى حـــل“، وأضاف ”ينبغي على 

الإيرانيين أن يقدموا تنازلات حقيقية“.
وفيمـــا تواصلـــت المفاوضـــات بين وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي جـــون كيـــري ونظيره 
الإيرانـــي محمـــد جـــواد ظريـــف ووفديهمـــا 
لتضييق فجـــوات الخلاف في أكثـــر الملفات 
الدوليـــة تعقيـــدا، انقلـــب التفـــاؤل الإيراني 

تحفظا واعتصم الأميركيون بالصمت.
لمحطـــة  مطلعـــة  مصـــادر  ذكـــرت  وقـــد 
”العربية“ أن الوفـــد الإيراني المفاوض رفض 
مقترحا يتضمـــن ثلاث نقاط خلال المباحثات 
التي تجرى في لوزان السويســـرية، في حين 
قال ظريف ”نحـــرز تقدما، لكن هناك مســـائل 

تحتاج إلى حلول“.
بدوره طل كيري على وســـائل الإعلام عقب 
مباحثـــات اليـــوم الثالث، متفائـــلا بما حققه 
مـــع الإيرانييـــن، وقال إنهـــم أحـــرزوا تقدما 
بخصوص الملف النـــووي الإيراني و“العمل 

مازال مستمرا بجد“.
وتقـــول تلـــك المصـــادر إن الاتفـــاق قـــد 
يحد عدد أجهـــزة الطرد المركـــزي لتخصيب 
اليورانيـــوم عند 6 آلاف جهاز وهو ما ترفضه 
طهران بشـــدة على ما يبدو، غير أنه لم يتأكد 

بعد ما إذا كانت كافة الأطراف ســـتتوصل إلى 
اتفـــاق إطار بحلـــول الثلاثاء القـــادم الموعد 
الأخيـــر قبل الدخول فـــي المفاوضات التقنية 
التـــي مـــن المتوقع أن تعـــرف نهايتها أواخر 

يونيو القادم.
وقد تركزت محاور النقاش على العقوبات 
وحجـــم  إيـــران  علـــى  المفروضـــة  الدوليـــة 
التخصيـــب وأجهزتـــه نوعـــا وكمـــا وكيفية 
التحقـــق مـــن ســـلمية أنشـــطته، لكـــن بعض 
الخبراء يرون أن نقاط الخلاف باتت أقل عددا 

لكنها أكثر تعقيدا.
ففـــي حيـــن تعطي إيـــران الأولويـــة لرفع 
عقوبـــات مجلـــس الأمـــن الـــذي أصـــدر قبل 
سنوات ستة قرارات حول برنامجها النووي، 
يقـــع أحدها تحت الفصل الســـابع الذي يتيح 
اســـتخدام القوة، تتركز أولوية الغربيين على 
ضمـــان ألا تنتج إيران أي وقود يُســـتخدم في 

صنع قنبلة نووية.
وفـــي هـــذا الصـــدد قـــال الناطق باســـم 
الخارجيـــة الفرنســـية رومان نادال ”فرنســـا 
تتمنى حصول الاتفاق ولكنها تطلب الوضوح، 
فالـــكل يتمنى نهاية التوتر واســـتعادة إيران 

مصداقيتها“، لكن اســـتطرد بالقول ”الكرة في 
ملعبهـــا (إيران) لتقدم ضمانات حول ســـلمية 

برنامجها تجنبا لسباق نووي في المنطقة“.
وبينما يقول الفرنسيون إن إيران تريد من 
الغرب كل شيء دون التنازل له عن شيء، تقول 
مصادر الوفد الإيراني إن العكس هو الصحيح، 
وتـــرى أنها التزمت بكل مـــا يترتب عليها في 
اتفـــاق جنيـــف المرحلي وعلـــى الغربيين في 
المقابل تنفيـــذ التزاماتهم عبر رفع العقوبات 

واحترام حق إيران في التخصيب.
ويرجـــح مراقبون تعطل المفاوضات وذلك 
بســـبب تمسك إيران بمواقفها التي لا تريد أن 
تتزحزح عنها رغم أنها بعثت بإشارات عديدة 
في عدة مناسبات بأنها تسعى إلى رفع الحظر 
عـــن اقتصادها الـــذي أنهكها جراء نشـــاطها 

النووي المثير.
وسياسة المحاصصة التي تتبعها طهران 
وارتباط ملفها النـــووي بالحرب المعلنة على 
تنظيـــم داعـــش في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وتلويـــح الســـعودية بإطلاق حرب التســـلح 
النـــووي فـــي المنطقة إن حصل اتفـــاق، كلها 

مؤشرات على عدم إبرام اتفاق نووي.

ويقـــول القائـــم بأعمـــال وكيـــل شـــؤون 
الإرهاب وتعقـــب الأموال المشـــبوهة بوزارة 
الخزانة الأميركية آدم زوبين إن بلاده سترفع 
العقوبـــات عن إيـــران على مراحـــل في إطار 
أي اتفـــاق نـــووي وإن ذلك ســـيكون مرتبطا 
بتحركات ”يمكن التحقق منها“ من قبل طهران 

في الحد من أنشطتها النووية.
وتريـــد طهران من خلال الســـعي إلى رفع 
عقوبـــات مجلس الأمن نزع الشـــرعية الدولية 
عـــن العقوبـــات وإقناع دول كالصيـــن والهند 
وتركيا بالعودة إلى شراء النفط الإيراني دون 

المغامرة بخرق القانون الدولي.
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} جوبــا - رفـــض رئيـــس جنوب الســـودان 
ســـلفاكير ميارديت أن يصبح غريمه ”اللدود“ 
ونائبه الســـابق رياك مشـــار نائبا له في إطار 
تقاســـم للســـلطة بهدف إنهاء النزاع المسلح 

بينهما منذ منتصف ديسمبر 2013.
وقـــال ميارديـــت، أثناء تجمع حاشـــد في 
جوبا مساء الأربعاء احتفالا بالذكرى الرابعة 
للانفصـــال عن الســـودان، ”لا أوافق على منح 

منصب نائب الرئيس إلـــى رياك“، وأعرب عن 
خيبة أمله من تركيـــز بعض أعضاء المجتمع 
الدولي على العقوبات ”بدلا من تشجيع عملية 

بناء السلام“.
وأضـــاف ”لا أقبـــل أيضـــا بفكـــرة إقامـــة 
جيشين“، في إشارة إلى مطالبة معسكر مشار 
بأن يتعايش الجيش والقوات المتمردة طيلة 
الأشـــهر الثلاثين المتوقعة للمرحلة الانتقالية 

قبل تنظيم انتخابات.
وجاء رد سلفاكير بعد أن أعد مجلس الأمن 
قـــرارا هذا الشـــهر يحدد إطار عمـــل لمعاقبة 
الطرفين عقب تعثر المفاوضات مطلع الشـــهر 
الجاري في أديس أبابا ليعود المتنازعان إلى 

ديارهما بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها.

ولأن رئيـــس جنوب الســـودان مصر على 
تحمـــل تبعات موقفـــه رغم محـــاولات الهيئة 
الحكومـــة لدول شـــرق أفريقيا ”إيغـــاد“ لرأب 
الصدع مـــع خصمه ولنزع فتيـــل الأزمة التي 
أعـــادت الحرب للبلاد من جديـــد، أعلن رئيس 
مجلس الأمن للشهر الجاري عن حزمة عقوبات 

على طرفي الصراع.
ويقـــول مندوب فرنســـا الدائـــم لدى الأمم 
المتحـــدة والـــذي تتولى بلاده رئاســـة أعمال 
المجلـــس فرانســـوا ديلاتر، إنه ســـيتم قريبا 
الانتهاء من تشـــكيل لجنـــة العقوبات التابعة 
جنـــوب  فـــي  الأزمـــة  بخصـــوص  للمجلـــس 
الســـودان بهدف زيادة الضغوط على الرئيس 

سلفاكير ونائبه السابق رياك مشار.

ومن المتوقع أن يعـــود طرفا الصراع إلى 
طاولة المفاوضات الشـــهر المقبل حســـب ما 
الأســـبوع الماضي، لكن  أعلنت عنـــه ”إيغاد“ 
لا يعـــرف بالتحديد متى ســـيكون ذلك، ليترك 
الباب مواربا لكل التكهنات بشـــأن هذه الأزمة 

”المعقدة“، وفق مراقبين.
وأثار فشـــل المحادثات بشأن اتفاق سلام 
غضـــب الوســـاطة الدولية، علمـــا بأن مجلس 
الأمـــن صـــوت قبـــل ذلـــك بيومين علـــى قرار 
يصـــادق على مبدأ فـــرض عقوبات ضد طرفي 

النزاع، لكن دون أن يسمي المعنيين بالقرار.
واندلعت الحرب عندما حدث انقســـام في 
صفوف الجيش بجوبا على أساس عرقي قيل 

إنه محاولة انقلاب على الرئيس.

ــــــدأ العــــــد العكســــــي باتجــــــاه التوصل  ب
ــــــران النووي  إلى اتفاق بشــــــأن نشــــــاط إي
المثير للجــــــدل، لكن نتائج أهــــــم جولة من 
بعد  مكانها  ــــــراوح  ت ”المعقدة“  المفاوضات 
أن تمســــــك الطرف الإيراني بمواقفه حيال 
رفــــــع العقوبات أولا قبل عقد أي اتفاق في 
هذا الخصوص يزيح المخاوف العربية قبل 

الغربية من امتلاكها سلاحا نوويا.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تعنت طهران يؤجل حسم المفاوضات النووية

سلفاكير يتحدى مجلس الأمن برفضه تقاسم السلطة مع زعيم المتمردين

} موســكو - طالب رئيس الوزراء الأوكراني 
الاتحـــاد  الخميـــس  ياتســـينيوك  أرســـيني 
الأوروبي بإبقاء العقوبات ضد روسيا معتبرا 
أن ”أكبـــر نجاح“ للرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن ســـيكون التمكـــن مـــن شـــق صفوف 

الأوروبيين، على حد تعبيره.
جـــاء ذلك بعـــد لقائه مع رئيـــس المجلس 
الأوروبـــي دونالـــد توســـك في بروكســـل قبل 
ســـاعات مـــن قمـــة الاتحـــاد الأوروبـــي التي 
ســـتبحث الاســـتراتيجية الواجب اتباعها مع 
روســـيا المتهمة بدعم الانفصاليين الموالين 
لروســـيا في شـــرق أوكرانيا بالعـــدة والعتاد 

وهو ما تنفيه موسكو.
وفـــي رد قـــوي على مـــا ســـيقرره القادة 
الأوروبيون ضد موســـكو، أعلنت هيئة أركان 
الجيش الروسي بالتزامن مع ذلك عن بدء أكثر 
من 80 ألف جندي مناورات عســـكرية واســـعة 

النطاق في مختلف أنحاء البلاد.
فاليـــري  الأركان  هيئـــة  رئيـــس  وقـــال 
غيراســـيموف كمـــا نقلـــت عنه وكالـــة الأنباء 
إن ”عدد الجنود  الروســـية ”ريا نوفوســـتي“ 
المشـــاركين أصبـــح الآن 80 ألفـــا وأن عـــدد 

الطائرات تجاوز 220“.
وبـــدء الجيش الروســـي جزئيا الأســـبوع 
الماضي مناوراته عبر نشـــر 8 آلاف جندي من 
سلاح المدفعية في شـــبه جزيرة القرم وكذلك 

بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
ويبدو أن التوتر بين روســـيا والغرب في 
تصاعد مســـتمر وأن الحـــرب الباردة انطلقت 
بالفعل بينهما، حســـب العديـــد من المحللين، 
على أنقـــاض الأزمـــة الأوكرانية التـــي باتت 
مؤشرا واضحا على مدى التباين في المواقف 

بين كافة الأطراف.
وليـــس غريبـــا أن تقـــوم روســـيا بهـــذه 
المناورات الضخمة وغير المسبوقة خصوصا 
بها  مع تحرش حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ 
عندما أعلن عن عزمـــه القيام بمناورات أيضا 
فـــي دول البلطيق المحاذية لحدودها في تحد 
لم تعهده العلاقات بينهما منذ سقوط الاتحاد 

السوفيتي السابق.
ميخائيـــل  للاتحـــاد  رئيـــس  آخـــر  وكان 
غورباتشوف حذر مؤخرا من أن الغرب عموما 
ولاســـيما الولايات لمتحدة يحاول جر روسيا 
نحو حـــرب باردة جديدة جـــراء ما يحدث في 

أوكرانيا.
وسلسلة التدريبات العســـكرية هذه التي 
ستســـتمر حتى نهاية الشـــهر الجاري تشمل 
أيضا نشـــر جنود في أرمينيـــا وجمهوريتين 
انفصاليتيـــن فـــي جورجيـــا همـــا أبخازيـــا 

وأوسيتيا الجنوبية.

مناورات ضخمة للجيش 

الروسي تثير قلق الغرب
[ الوفد الإيراني يتمسك بموقفه أمام عرض حوافز القوى العظمى لإبرام اتفاق

الوفد الإيراني في لوزان يسابق الزمن قبل انتهاء المهلة لنزع فتيل الأزمة النووية

◄ أقفلت السفارة الأميركية في 
جيبوتي أبوابها الخميس بسبب 

تهديدات محتملة باستهدافها، 
على أن تعود مباشرة عملها الأحد 

المقبل.

◄ ربطت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل في بيان أمس رفع 
الحظر عن روسيا بتنفيذ اتفاق 
مينسك بين الحكومة الأوكرانية 

والانفصاليين.

الخميس أن  ◄ ذكرت وكالة ”هرانا“ 
الأمن الإيراني قتل 3 أحوازيين خلال 
مواجهات دارت الثلاثاء بعد انتهاء 
مباراة لكرة القدم بين نادي الهلال 

السعودي وفولاذ في الأحواز.

◄ رحلت السلطات التركية بريطانية 
تدعى جليلة نادر، تبلغ من العمر 22 

عاما، إلى بلادها أمس عقب اعتقالها 
في أنقرة للاشتباه بمحاولتها 

التوجه لسوريا.

◄ قتل حوالي 228 مسلحا من بوكو 
حرام خلال اشتباكات مع القوات 

المشتركة في بلدة داماسك الحدودية 
شمالي نيجيريا، وفق المتحدث 

باسم جيش النيجر الخميس.

◄ تواجه رئيسة الحكومة التايلندية 
السابقة ينغلوك شيناوات عقوبة 

السجن لـ10 سنوات بتهمة الإهمال 
إذا أدينت، بعد أن قرر القضاء أمس 

مواصلة محاكمتها.

◄ أعلن البنتاغون الأربعاء عن 
مصرع عدنان جرار القيادي فى 

حركة شباب المجاهدين المتشددة 
في هجوم بطائرة دون طيار بجنوب 

الصومال.

باختصار

أخبار
«في حال ســـقوط دمشـــق ســـيرتفع العلـــم الأســـود والأبيض 

المروع لداعش فوق سوريا وخلال ذلك سيسقط الأردن ولبنان 

ليتوجه التنظيم بعد ذلك إلى أوروبا».

ريتشارد بلاك
سيناتور أميركي بمجلس الشيوخ

«روســـيا تســـتغل ثلـــث دبلوماســـييها كجواســـيس فـــي الدول 

الإســـكندنافية لجمـــع المعلومـــات الســـرية، إنهـــا أكبـــر تهديد 

استخباراتي للسويد، بعد إيران والصين». 

فيلهلم أونيي
كبير محللي المخابرات السويدية «سابو»

«الصلات بين اليابـــان والصين تحقق تقدما تدريجيا، لكن لا تزال 

المخاوف تساور الطرفين بشأن السياسة الأمنية، وأفضل سبيل 

لتبديد المخاوف هو إجراء حوار مباشر». 

شينسوكي سوجياما
نائب وزير الخارجية الياباني

نيكولا دي ريفير:

ينبغي على الإيرانيين أن 

يقدموا تنازلات حقيقية 

لبلوغ الاتفاق

سلفاكير ميارديت: 

لا أوافق على منح منصب 

نائب الرئيس لرياك 

وأرفض إقامة جيشين

نقاط الخلاف النووي

◄ الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي

◄ مطالبة طهران برفع الحظر قبل 
      إبرام اتفاق

◄ كيفية التحقق من سلمية نشاط 
      إيران النووي

الولايات المتحدة تخطط لحصار داعش عبر أفغانستان
} واشــنطن - قـــال مصدر أميركـــي رفيع إنه 
من المرجـــح أن تظل القاعدتان العســـكريتان 
الأميركيتان في قندهار وجلال آباد مفتوحتين 
إلى ما بعد العام الجاري، إذ تدرس واشـــنطن 
إبطاء انســـحابها العســـكري من أفغانستان 
لمعاونة الحكومـــة الجديدة في محاربة حركة 

طالبان، وفقا لرويترز.
ويقـــول المســـؤول، الـــذي لم يكشـــف عن 
هويته، إن الظروف تغيرت منذ مايو الماضي 
عندما أعلـــن الرئيس باراك أوبامـــا أن القوة 
الأميركيـــة ســـتخفض إلـــى النصـــف تقريبا 
بنهايـــة العام الحالي مقارنة بحجمها الحالي 
البالغ نحو عشـــرة آلاف جندي وإنها لن تعمل 

إلا من قواعد في كابول وباغرام.
ولـــم يـــدل البيت الأبيض علـــى الفور بأي 
تعليق على إمكانية الاحتفاظ بقاعدتي قندهار 
وجلال آباد، فيما يؤكد خبراء أن تلك الخطوة 
قد تكـــون اتخذت فعـــلا بعد أن أعلـــن تنظيم 
الدولة الإســـلامية المتطرف عن نفســـه بقوة 

خلال الفترة الماضية في أفغانستان.
وحســـب متابعيـــن، يعكس هـــذا التحول 
المتوقـــع في السياســـة الأميركيـــة احتضان 
واشـــنطن للرئيـــس الأفغاني الجديد أشـــرف 
عبدالغني الأكثر تجاوبا معها، حيث تســـعى 
إلـــى تفـــادي حـــدوث انهيـــار لقـــوات الأمن 

الأفغانية مشـــابه لمـــا حدث في العـــراق بعد 
الانسحاب الأميركي.

ويتزامـــن هـــذا الاتجاه مع مســـاع جديدة 
تبذلها باكســـتان والصين لإجـــراء محادثات 
ســـلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، 
إذ لم تخف واشـــنطن ترحيبها بزيادة نشـــاط 
الصين في هذا الصدد التي ساهمت في إيجاد 

فرصة دبلوماسية للمصالحة.
ومـــن المتوقـــع أن يقرر أوبامـــا في الأيام 
القليلة المقبلة ما إذا كان ســـيبطئ من وتيرة 
ســـحب القوات الأميركية، فيما يشير المصدر 
نفســـه إلى أنه ربما يحدث ذلك في الأســـبوع 
المقبـــل عندمـــا يـــزور الرئيـــس عبدالغنـــي 
عبداللـــه  عبداللـــه  التنفيـــذي  والمســـؤول 

واشنطن.
ويأمل البيـــت الأبيض أن تســـهم الزيارة 
في حشـــد التأييـــد الشـــعبي الأميركي لإطالة 
أمد المهمة العســـكرية في أفغانســـتان وتبرز 
اختلافا عن التعاملات الشـــائكة التي تميزت 
بها العلاقة مع الرئيس الســـابق حامد كرزاي 
الـــذي رفض التوقيـــع على الاتفاقيـــة الأمنية 

المشتركة.
وتعـــد قاعدتـــا قندهـــار وجلال آبـــاد ذات 
أهمية بالغـــة للبنتاغون لأن الجيش الأميركي 
يستخدمهما في التدريب وفي تقديم المشورة 

ومعاونة كبار القادة الأفغان المســـؤولين عن 
بعض مـــن فيالق الجيـــش الأفغاني الســـتة، 
بالإضافـــة إلـــى قـــوات العمليـــات الخاصـــة 

الأفغانية.

وتتوقـــف الاســـتراتيجية الأميركيـــة على 
قـــدرة القوات الأفغانية رغم اســـتمرار طالبان 
في نشاطها ورفضها لأي مفاوضات مع كابول 

طالما بقيت قوات أجنبية في البلاد.

يتوقع تأجيل إغلاق قاعدتي قندهار وجلال آباد الأميركيتين في أفغانستان



فلورانس غوب

} تبـــدو ليبيا، في ظل الانقســـام الظاهر بين 
القوى الإســـلامية والعلمانية، وبين طرابلس 
وطبـــرق، وبين الشـــرق والغرب، على وشـــك 
الإفـــلاس السياســـي. ولكـــن لا تتعلـــق هـــذه 
الصراعات المميتة بالأيديولوجيا أو الجغرافيا 
بقدر ما تتعلق إلى حـــد كبير بالنفوذ. بعبارة 
أخرى، من ســـيحكم ليبيا في المســـتقبل ومن 

سيتم إقصاؤه بشكل دائم.
تبحث دراسة صدرت عن  معهد الدراسات 
الأمنية التابع للاتحاد الأوروبي في جذور هذا 
الوضع، الذي تمرّ بـــه ليبيا منذ فبراير 2011. 
وترى معدّة الدراســـة الباحثة فلورانس غوب 
أن من بين أبرز مسبّبات الفوضى والاضطراب 
السياســـي الحالـــي فـــي ليبيا قانـــون العزل 
السياســـي، أو مـــا أطلقت عليه غـــوب، قانون 
التخلص من نظام القذافي، الذي أقره المؤتمر 

الوطني العام، في مايو سنة 2013.
يمنع قانون العزل السياســـي أي شخص 
تولّى مناصب رســـمية في عهد نظام القذافي 
(بين ســـبتمبر 1969 وأكتوبر 2011) العمل في 
المؤسســـات الحكومية. وأيضـــا يحظر عليهم 
تولي مناصب قيادية خارج القطاع الحكومي 
مثل المناصب في الإعلام والأحزاب السياسية 
والجامعـــات. وفي القوات المســـلحة، يصرف 
القانـــون كل من خـــدم في منصـــب قيادي من 

الخدمة.
هـــذه القوانين التي تقصـــي بعض الناس 
من المؤسســـات الحكومية كثيرا ما تطبق في 
مجتمعات خارجة من تغيير سياسي عميق أو 
بعـــد حدوث تغيير في النظام، مثلا ألمانيا بعد 
نهاية الحكم النازي، وفي جنوب أفريقيا على 
إثر انهيار نظام الفصـــل العنصري، والعراق 
مـــا بعد صدام حســـين مـــرّرت قوانين في هذا 

السياق.
مـــن الناحيـــة النظريـــة، تهـــدف قوانـــين 
التطهيـــر لتخليـــص البـــلاد من ســـنوات من 
الحكم الاســـتبدادي عـــن طريق خلـــق قاعدة 
قانونيـــة للمصالحـــة وإقامة نظام سياســـي 
شـــفاف وعادل. لكن في الحالـــة الليبية، ترى 
فلورانس غـــوب، أن قانون العزل السياســـي 
رسّـــخ ثقافة الانتقام وغذى زعزعة الاستقرار 
السياسي وتســـبب في انهيار عدة مؤسسات 
حكومية. كما تمت إســـاءة استعماله من أجل 
تســـهيل الانتهاكات لحقوق الإنسان وتعطيل 

المسار الديمقراطي.

نقاط النزاع القانونية والعملية

تصف فلورانس غوب، في دراســـتها التي 
حملت عنـــوان ”القانون والفوضـــى“، قانون 
العزل السياسي الليبي بأنه أحد أكثر الأمثلة 

تطرّفا في قوانـــين التطهير في العالم. وتقول 
في تفســـيرها لهـــذا التوصيف بأنـــه لا يفرق 
بين الأشـــخاص الذين ارتكبوا انتهاكات ضد 
حقوق الإنسان، وأولئك الذين عملوا في أدوار 
إدارية فحسب، وبذلك يعارض هذا القانون كل 
المبـــادئ القانونية بتطبيـــق العقاب الجماعي 
عوضا عن فســـح المجـــال للتعامل مع الجرائم 

المفترضة حالة بحالة.

كما لا يفـــرّق قانون العزل السياســـي بين 
أولئـــك الذيـــن اختاروا في وقت مـــا معارضة 
النظـــام وأولئـــك الذين لـــم يفعلوا ذلـــك أبدا. 
وبمـــا أنه يمتـــد إلى نهاية أكتوبـــر 2011، فإن 
القانـــون ”يجرّم“ كلا من محمـــد المقريف، أول 
رئيس دائـــم للمؤتمر الوطني العـــام (كان قد 
انشـــق من منصبه كسفير في الهند سنة 1981 
لتأســـيس حزب معـــارض)، وأيضـــا الجنرال 
خليفة حفتر، وهو زعيم ائتلاف وطني عريض 
(كان قد ذهب إلى المنفى في سنة 1990 بعد عدة 
ســـنوات قضاها أسيرا في التشاد) وهو موال 
لحكومة طبرق. وقـــاد الجنرال المتقاعد خليفة 
حفتـــر، عملية الكرامـــة ضدّ الإســـلاميين في 
ليبيـــا. ونظرا لدوره وخبرتـــه القيادية، قرّرت 
حكومـــة طبرق، المعتـــرف بها دوليـــا، تعيينه 
قائدا للقـــوات الليبية. كمـــا أعلنت الحكومة، 
بعد إلغاء قانون العزل السياســـي، عودة 128 

عسكريا إلى صفوف القوات المسلحة.
ويعاقـــب قانون العزل كذلـــك أفرادا غيروا 
ولاءاتهـــم فـــي بدايـــات الثورة مثـــل محمود 
جبريل، رئيس مجلـــس التخطيط الوطني في 
عهد القذافـــي ورئيس الوزراء المؤقت على إثر 
ســـقوط النظام فـــي ذلك الوقـــت والآن رئيس 
ائتـــلاف القـــوى الوطنيـــة، وهو أكبـــر حزب 

سياسي في البلاد.
وأخيـــرا، يســـتبعد القانون أي شـــخص 
اتخـــذ ’موقفـــا عدوانيـــا‘ مـــن ثـــورة 2011 أو 
’اســـتعمل الديـــن‘ لدعم النظـــام. وفيما يتعلق 
بالنقـــاط الأخيرة، تشـــير فلورانس غوب، إلى 
أن قانون العزل السياســـي لـــم يكتف بتقييد 
حرية التعبير بل خلق كذلك شـــروطا واســـعة 
وكاسحة للإقصاء المحتمل من الحياة العامة.

وفـــي البلدان قليلة الســـكان مثل ليبيا من 
الصعب جـــدا العثور على القيادة السياســـية 
الناجعـــة علـــى إثر تغييـــر في النظـــام، وهي 
في الأصـــل نادرة. وبحكم اســـتبعاد جزء مهم 
مـــن العاملـــين المحتملين عبـــر قانـــون العزل 
السياســـي –ناهيك أن أكثر مـــن ثلث الموظّفين 

في الدولة مقبلين على خسارة وظائفهم- هناك 
مخاطر حقيقية لتفريغ مؤسسات الدولة. ومن 
الناحية العملية لن تكون هذه الخســـارة قابلة 
للاســـتدامة. في القـــوات المســـلحة مثلا وجد 
المشـــرّعون صعوبة في تعويض رئيس الأركان 
الجنرال يوسف المنقوش نظرا لأن خلفه لم يكن 
يسمح له بممارسة دور قيادي، وهذا أمر غريب 
نظـــرا لأن مثل هذا المنصب فـــي أغلب البلدان 

يجب أن يشغله ضابط صاحب خبرة عالية.
وفي حين لم تعـــرف الأرقام الدقيقة يعتقد 
أنـــه إذا ما تم تطبيق قانون العزل السياســـي 
حرفيـــا ســـيؤثر على قرابة 500 ألف شـــخص 
علـــى الأقل. ولمقارنة هـــذا القانون مع تجارب 
ســـابقة، تأثر 3 بالمئة من سكان ألمانيا ما بعد 
1945 بإجـــراءات التطهير مـــن النازية (ومنح 
نصفهـــم العفو خـــلال بضعة ســـنوات)، و5.4 
مـــن العراقيـــين تأثروا بسياســـة التطهير من 

البعثية.
أمـــا إجراءات التطهير مـــن نظام القذافي، 
فتتوقـــع فلورانس غوب، أن تؤثر على 8 بالمئة 
من أصحاب الأجور. ونظرا لأن ما بين 75 و80 
بالمئـــة من الوظائـــف في ليبيـــا حكومية، فإن 
هذا القانون يحكم على الأفراد المعنيين بحياة 
الفقـــر. وفي مجتمع أبوي مثل المجتمع الليبي 

حيـــث يرتبـــط معدل خمســـة أفـــراد بصاحب 
مرتـــب واحد يعني أن أكثر مـــن ثلث المجتمع  
(قرابة 2.5 مليون شـــخص) سيشعرون بالآثار 

المدمرة للقانون.
وبإلقـــاء نظـــرة عـــن كثـــب علـــى التجمع 
العلماني في طبرق (عمليـــة الكرامة ومجلس 
النواب) والمعســـكر الإســـلامي فـــي طرابلس 
(ميليشـــيا فجر ليبيا والمؤتمر الوطني العام) 
يتضـــح أن الجانبين المتنافســـين منقســـمان 
بما يتجاوز مجـــرد الأيديولوجيا. فالمجموعة 
الأولـــى تتكـــون فـــي معظمها من أشـــخاص 
سيشملهم قانون العزل السياسي بغض النظر 
عن أفعالهـــم في عهد القذافـــي. أما المجموعة 
الثانيـــة فهـــي متكونة في أغلبهـــا من فاعلين 
سياسيين برزوا بعد سقوط نظام القذافي بما 

في ذلك عدة مليشيات وقوات إسلامية.

السبل الأخرى الممكنة

ليـــس مـــن الضـــروري أن تكـــون العدالة 
الانتقالية شـــديدة القســـوة، إذ تبرهن الأمثلة 
مـــن أماكن أخـــرى وجود خيـــارات أخرى في 
المســـعى إلـــى تركيـــز نظـــام سياســـي جديد 
وعـــادل. وبيّنـــت عـــدّة تجـــارب وجود ســـبل 

أخرى أقل تعطيـــلا لعمل الدولة ومنها أنظمة 
يســـتطيع فيها الأفراد الاختيار بين الاستقالة 
أو الاعتراف بالأفعال الســـابقة (مثلما حصل 
في المجر)، أو يتـــم فيها اعتماد مبدأ ’الفرصة 
على إثـــر الاعتراف بالذنـــب (مثلما  الثانيـــة‘ 
حصـــل في بولندا) أو يمنـــح فيها العفو على 
إثر الكشف التام عن أي جرائم ارتكبت (مثلما 
كان الشـــأن في جنوب أفريقيـــا). وبالرغم من 
أن مجلس النـــواب المجتمع فـــي طبرق أبطل 
قانـــون العزل السياســـي في فبرايـــر من هذه 
الســـنة، فإنه فعل ذلك دون اقتراح حلول بديلة 
عن كيفية ضمان الانتقال السياسي. وتخلص 
الباحثـــة الفرنســـية فلورانس غـــوب إلى أن 
الاكتفاء بنقض قانـــون العزل ليس حلا إذ أن 
ليبيـــا في حاجة إلى التصالح مع ماضيها عن 
طريق شكل من أشكال المسارات الناجعة. لكن 
هذا لا يعني تعريـــض إدارة الدولة ونجاعتها 

إلى المزيد من المعاناة.

هل يضع إلغاء قانون العزل السياسي حدا للصراع في ليبيا
[ الفوضى وقوانين التطهير الاقصائية تدفعان نحو دولة فاشلة [ دراسة أوروبية: ليبيا في حاجة إلى التصالح مع ماضيها

يرسخ  السياسي  الــعــزل  قــانــون 

زعزعة  ويــغــذي  الانــتــقــام  ثقافة 

ويعطل  السياسي  الاســتــقــرار 

المسار الديمقراطي

◄

ــــــان ومئات من أفراد  تغرق ليبيا أكثر فأكثر في مســــــتنقع العنف وتســــــيّرها الآن حكومت
الميليشــــــيات، وهي من ثم في وضع رهيب. أما الاقتراحات المقدمة لخلاصها فهي لا تقل 
قتامة إذ تتراوح حاليا بين التدخل العسكري الأجنبي المباشر إلى تزويد الفصائل المعادية 
بالأســــــلحة من أجل تعزيز موقفها. والســــــبب الرئيســــــي الذي أدّى إلى التدهور الخطير 
للوضع في ليبيا، وفق فلورانس غوب، الباحثة في معهد الدراسات الأمنية التابع للاتحاد 
ــــــي، يعود إلى قانون العزل السياســــــي الذي رسّــــــخ ثقافــــــة الانتقام وغذى زعزعة  الأوروب

الاستقرار السياسي وتسبب في زعزعة مؤسسات هامة على غرار الجيش الوطني.
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في 
العمق

فلورانس غوب:

 قانون العزل السياسي 

الليبي أحد أكثر الأمثلة 

تطرفا في العالم

شرعية الإقصاء تدفع بالميليشيات الإسلامية إلى الواجهة في ليبيا

} طرابلــس – قانون العزل السياســـي أقره 
المؤتمـــر الوطنـــي العـــام عـــام 2013، وعزل 
بموجبـــه من العمل السياســـي والإداري في 
ليبيـــا كل من كانـــت له علاقة بنظـــام العقيد 
الراحـــل معمر القذافي. وشـــهدت ليبيا جدلا 
واســـعا حول القانون كونه حـــدد 36 وظيفة 
قيادية يطالها العـــزل ضمن فترة زمنية تبدأ 
من وصول معمـــر القذافي إلى الســـلطة في 
الأول من ســـبتمبر 1969 وحتى سقوط نظامه 

بفعل ثورة 17 فبراير 2011.
المســـلحين  تدخـــل  أن  محللـــون  ويـــرى 
للضغط باتجاه التعجيل بإقرار قانون العزل 
السياسي الذي أصدره المؤتمر الوطني العام 
في ليبيا، شـــكل عاملا كبيرا في زيادة تعقيد 

الأزمة التي تشهدها ليبيا.
وقـــال فاضـــل الأمين، الباحـــث في معهد 
”أتلانتك كاونســـل“ الأميركي للدراســـات، إن 
قانون العزل السياسي كان من أهم المواضيع 
التـــي أثارت جـــدلا في الوســـط السياســـي 
الليبي، قبل أن تصل إلى حد تدخل مسلحين 
والداخليـــة  الخارجيـــة  وزارات   حاصـــروا 

والعدل.
 وأضاف أن تدخل المســـلحين كان بإيعاز 
من جهات محســـوبة على الإخوان المسلمين 
الذيـــن يحاولون الســـيطرة على مؤسســـات 
الدولة عبر عـــزل منافســـيهم بتهمة صلتهم 

بالنظام الليبي السابق، على حد قوله. 
ودفعـــت الفوضـــى التـــي تســـبب فيهـــا 
قانون العزل السياســـي، مع تصاعد الأخطار 
والتهديـــدات الإرهابيـــة في ليبيـــا، مجلس 
النـــواب الليبـــي (البرلمان) إلـــى إلغاء قانون 
العزل السياســـي في شـــهر فبراير الماضي. 
وعلـــى إثر ذلك، تم تعيـــين خليفة حفتر قائدا 

عاما للقوات المسلّحة الليبية.

قانون العزل ورقة الإسلاميين

«قـــوات الجيـــش الليبي، علـــى الرغم من قلـــة العتـــاد، إلا أنها تواصل 
تقدمهـــا في المعاقل الأخيرة التي تتحصن فيها الجماعات المتطرفة 

خاصة ما يسمى بأنصار الشريعة ومجلس شورى ثوار بنغازي».

العقيد أحمد المسماري
الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي

«موقفا الجزائر وإيطاليا متطابقان ويتمثلان في الحفاظ على الوحدة 
الترابية والســـيادة الوطنية لليبيا وتلاحم شعبها، فضلا عن تشجيع 

الحل السياسي للأزمة».

عبد القادر مساهل
وزير الدولة الجزائري للشؤون الخارجية

«نحـــن ندعـــم أي تحرك يهدف إلى التوصل إلى حـــل في ليبيا من أجل 
أن تكون هناك حكومة واحدة قادرة على السيطرة على أراضي ليبيا، 

وهذه هي الوسيلة الوحيدة للتصدي للإرهاب».

الطيب البكوش
وزير الخارجية التونسي

} أبوظبي  - أشـــاد هانز بليكس، المدير العام 
الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بجهود 
دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة فـــي تنويع 
مصـــادر الطاقة، فـــي إطار محاضـــرة ألقاها، 
مؤخرا، في مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الإســـتراتيجية، حملت عنوان ”أهمية الطاقة 

النووية لدول العالم“.
وقال بليكس إنّ الإمارات تأخذ على عاتقها 
تحدي توفير مصـــدر موثوق به للطاقة يغطي 
جزءا كبيـــرا من حاجاتها بحلـــول عام 2020، 
دت الطاقة النووية  وذلك في الوقت الذي حـــدَّ
خيـــارا اســـتراتيجيا لا عودة عنه في ســـبيل 
تنويـــع مصادر الطاقـــة، وتقليل الاعتماد على 
النفط، تلبيـــة للطلب المتنامي علـــى الكهرباء 
في الدولـــة. وأكد أنّ عنصر الســـلامة يحظى 
بالأولويـــة القصوى لـــدى الإماراتيين، ويأتي 
في مقدّمة التزامهم بالشـــروط التي وضعتها 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقـــال بليكس، الـــذي ترأّس في الســـابق 
لجنـــة التفتيش على أســـلحة الدمار الشـــامل 
العراقية، إن العالم يعتمد حاليا، بشـــكل كبير 
على الوقود الأحفوري، الذي يسهم بنسبة 80 
بالمئـــة من الطاقة المولّدة عالميا، بينما تســـهم 

الطاقة النووية بنسبة 10 بالمئة.
وأشـــار إلى أنه لا بدّ للـــدول من أن تدخل 
قطاع الطاقـــة النووية كأحـــد البدائل لتوليد 
الطاقـــة الكهربائية، كما هـــو حاصل في دول 
جنوب شـــرق آســـيا، إذ أنّ التقـــدم الصناعي 

يتســـارع في معظـــم دول العالـــم، وكذلك فإن 
ة مع ظهور المؤشـــرات  الطاقة النووية ضروريَّ
الاقتصادية والإحصائية لتزايد عدد الســـكان، 
والاســـتهلاك الكبير للطاقـــة الكهربائية التي 
ـــد معظمهـــا باســـتخدام الغـــاز والوقود  يولَّ
الأحفوري، المؤثر ســـلباً علـــى البيئة وصحة 
الإنســـان، لمـــا يطلقه من غازات مثـــل الكربون 
والميثـــان وغيرهما، وذلك إلى جانب محدودية 

مصادر الطاقة الأحفورية عالميا.

وقـــال إنّ إدخال الطاقة النووية وامتلاكها 
في أي دولة ليســـا بالأمر الســـهل، سواء على 
المســـتوى المحلـــي أو الخارجي، لمـــا لذلك من 
ارتبـــاط ببعد الأمـــن والأمان النـــووي، لافتا 
إلـــى أن المفاوضات النووية الجارية مع إيران 
الآن ترمـــي إلـــى التوصـــل إلى إســـتراتيجية 
نوويـــة تضمـــن لها الحصـــول علـــى الطاقة 
النووية للأغراض الســـلمية وليس للأغراض 
العســـكرية، إذ ســـيراعَى عـــدم حصولها على 

نســـبة عالية من التخصيب حتى لا تتمكن من 
إنتاج سلاح نووي.

ويرى مراقبـــون أنّ مثل هـــذه التطمينات 
حول المفاوضات النوويـــة الجارية بين إيران 
ومجموعة الخمســـة زائد واحـــد، لا يمكن أن 
تخفـــف من قلق بلـــدان المنطقة مـــن أن تمتلك 
طهران ســـلاحا نوويا، نظرا إلى سياســـاتها 
العدائيـــة الواضحـــة التـــي تنتهجهـــا تجاه 
جيرانهـــا العرب ونزعاتها التوســـعية الفجّة 
تســـعى  والتـــي  الجميـــع  لـــدى  والمكشـــوفة 

لتحقيقها بشتى السبل غير المشروعة.
كمـــا يلفـــت المراقبون إلـــى أنـــه لا مجال 
للمقارنة بـــين الأهداف المشـــروعة التي تقود 
الخطوات الســـليمة التي تقـــوم بها الإمارات 
لامتلاك الطاقة النووية لأغراض الســـلمية في 
إطار الشرعية الدولية والاتفاقات العالمية التي 
تنظّم القطـــاع، وبين المخاتـــلات والالتواءات 
الإيرانية التي تبقي نواياها من كســـب الطاقة 
النووية محل شـــكوك وقلق دائمين خاصة في 
ظـــلّ عدم إخفائها رغبتها في امتلاك الســـلاح 

النووي.     
امتـــلاك  بمشـــروعية  يتعلـــق  مـــا  وفـــي 
الطاقـــة النوويـــة والمخاطـــر التـــي يمكن أن 
تنجر عنها، أشـــار بليكس إلى أنّ مشـــروعية 
امتلاكهـــا متعلقة أساســـا بســـلمية الغايات 
والاســـتخدامات، مشـــيرا إلى أنها طاقة آمنة 
ونظيفة، وهو ما جعل دولا مثل دولة الإمارات 
العربية المتّحدة تســـتخدمها في توليد الطاقة 

لخدمة طموحاتها المســـتقبلية المشـــروعة من 
خـــلال رؤية تتمثل في تنويـــع مصادر الطاقة 
لتلبية الطلب المتزايد عليها، على عكس بعض 

البلدان التي تريد امتلاكها لغايات عسكرية.
وأشـــار هانـــز بليكـــس إلـــى أن حادثـــة 
فوكوشـــيما في اليابان مثلت فرصة لتحسين 
متطلبات أمان المفاعلات النووية، والاستعداد 
والاســـتجابة للطوارئ والإشعاعات النووية، 
إذ أجريـــت مراجعـــات جوهرية علـــى أنظمة 
والتهديـــدات  المخاطـــر  وتقديـــر  الســـلامة، 

المحتملة.
را سريعا  وذكر أن العالم بات يشـــهد تطوُّ
فـــي التقنيات النووية، والحلـــول المبتكرة في 
مجال الأمان والتخلص مـــن النفايات، ودورة 
الوقود المشـــع، ما يجعل منها داعما رئيســـيا 
لأمنـــي الطاقة الوطنـــي والعالمي، إذا ما جرت 
ة بنجاح عن طريق بناء  إدارة النفايات المشـــعَّ
ة ذات  منشآت التخزين، وتصريف المواد المشعَّ
الإشـــعاعين العالي والمتوسط، والتخلص من 
النفايات الســـامة بدفنها في أعماق كبيرة من 

الأرض.
وأضـــاف بليكـــس أن العديـــد مـــن الدول 
الموقعـــة لمعاهـــدة حظـــر الانتشـــار النووي، 
ـــب اليورانيوم  مثـــل اليابان والبرازيل، تخصِّ
لأغراض ســـلمية، وأن كوريـــا الجنوبية لديها 
20 محطة نووية، وتسعى إلى بناء المزيد، وأنه 
يوجد في العالم حاليـــا 430 مفاعلا نوويا في 

31 دولة تستخدَم لتوليد الطاقة الكهربائية.

استقبال حاوية المفاعل لأولى محطات الطاقة النووية السلمية بالإمارات

هانز بليكس: مشروع الإمارات النووي طموح
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} تونــس – يصف خبـــراء الهجوم الإرهابي 
الـــذي وقـــع، الأربعـــاء الماضي، فـــي ضاحية 
”باردو“ بالعاصمة تونـــس بأنه ”نقلة نوعية“ 
في العمليات الإرهابية التي شـــهدتها البلاد. 
فطيلة الفترة التي تلت ثورة 2011، لم تســـجل 
عمليـــات إرهابيـــة داخل المدن وإنمـــا تركزت 
في المناطق النائية وبشـــكل أساسي في جبل 
الشـــعانبي على الحدود التونسية الجزائرية. 
وعادة ما كانت تستهدف الهجمات قوات الأمن 
والجيش، ولكن هذه المـــرة ضرب الإرهاب في 
قلـــب العاصمة التونســـية في متحـــف باردو 

الملاصق لمجلس النواب.
ويرى عـــدد من المراقبين أن هـــذه العملية 
هي شـــكل من أشكال ضرب الاســـتقرار الذي 
حققته الحكومة الوطنية، وأن هذا الهجوم قد 
يقوي خجة الرافضين لمشاركة الإسلاميين في 
الحكومـــة والمطالبة بإخراجهـــم منها، خاصة 
وأنهم مورّطون في فتح الباب أمام دخول هذه 
التنظيمات، عندما كانـــت حركة النهضة على 

رأس الترويكا الحاكمة.
تعتبر بدرة قعلول، رئيســـة المركز الدولي 
أن  والعســـكرية،  الأمنيـــة  للاســـتراتيجيات 
”الضربـــة الموجعة“ التي تلقتهـــا تونس كانت 
منتظـــرة نوعا مـــا، بعد إحبـــاط عملية كبرى 
الشـــهر الماضي كانت تستهدف شارع الحبيب 
بورقيبة وخصوصـــا وزارة الداخلية، غير أنه 
لم يكن مـــن المتوقع أن تكون الهجمة على مقر 
مثـــل متحف بـــاردو الذي يجمع بـــين رمزيته 
التاريخية باعتباره متحفا ورمزيته السياسية 
باعتباره يتشـــارك تقريبا في نفس المبنى مع 

مجلس نواب الشعب.
وفي تحليلها لمراحـــل العمليات الإرهابية 
تقول رئيســـة المركز الدولي للاســـتراتيجيات 
الأمنية والعســـكرية، في تصريـــح لـ“العرب“، 
إن تونس تشهد المرحلة الأخيرة التي خططت 

لها هـــذه الجماعات، وهي مرحلة اســـتهداف 
مقارات السيادة السياسية بعد أن استهدفوا 
القيـــادات السياســـية ثم الشـــرطة والجيش 
فـــي المرحلة التي تلتها، وهاهـــم ينتقلون إلى 

التوحش وضرب مواقع السيادة.
لم يكن ســـهلا على التونسيين، أن يتابعوا 
تفاصيل العمليـــة الإرهابية في متحف باردو، 
الذي يختـــزل جـــزءا هاما من تاريـــخ تونس 
الموغل في القدم. كما لم يستوعب التونسيون 
ما قالته صحيفة فرنسية عن بلادهم المعروفة 
بالاعتـــدال والحداثـــة، والتي مـــا فتئت تمثل 
قبلة للسيّاح الأوروبيين بالخصوص؛ ”انتهت 

تونس.. انتهت السياحة“.
كمـــا تطرح هـــذه العملية أســـئلة أمنية لا 
ســـيما في ما يتعلق بكفية وصول مســـلحان 
يحملان أســـلحة رشاشـــة إلـــى المتحف، وهو 
ملاصق لمجلس نواب الشـــعب، ويشـــترك معه 

في المدخل.
كل ذلك يدفع إلى تســـاؤل أعمق مفاده؛ ما 
هـــي البيئة بعد الثورة التـــي أتاحت الفرصة 
لتحول شـــباب تونس إلى ”إرهابيين“؟ وكيف 
تنامت ظاهرة الإرهاب، مما يجعل تونس أول 
المصدّريـــن للجهاديـــين في ســـوريا والعراق، 
وتطـــوّر الأمر لتصبـــح تونس في حـــد ذاتها 
مســـتهلكا لهذا الإرهاب وضحيـــة له، بعد أن 
كانت قوة طـــاردة للتنظيمات الإرهابية، وإلى 

حدّ ما عصية عليها.

بيئة خصبة للتطرف

يقـــول خبـــراء إن تولّـــي حركـــة النهضة 
الإســـلامية الحكـــم، في الســـنوات الأولى من 
الثـــورة التونســـية، وما أعقبهـــا من فوضى 
وتغييب لكل مقوّمات الدولة التونســـية، التي 
تحتفل اليوم بالذكرى 59 لاســـتقلالها، ســـهّل 
عـــودة الجهاديـــين الذين ســـافروا إلى خارج 
البلاد، وفتح لهم المجال لينشطوا في المساجد 

والشوارع بل وحتى في رياض الأطفال.
لكن، لا ينكر الخبراء، في ســـباق تحليلهم 
لظاهرة انتشار التشدّد في المجتمع التونسي، 
أن من بين الأســـباب، سياســـة النظام السابق 
واهمال التعليـــم الزيتوني، المعروف بنهجمه 

المالكي الســـني المعتدل.    ويشير  عبداللطيف 
اشـــي، الباحث الاجتماعي المتخصّص في  حنَّ
الحركات الإســـلامية، إلـــى أنّ محاولة النظام 
السابق ”مصادرة الفضاء العام دفع بالشباب 
إلى الانزواء في فضائهم الخاص، الذي يشكّل 

البيت جزءا مهما منه“.
وفي فتـــرة ثورة الفضائيـــات الدينية، في 
الســـنوات القليلة التي ســـبقت اندلاع ثورات 
”الربيـــع العربـــي“، كان المشـــاهد التونســـي 
يتصدّر نســـب المشاهدين، وقد تم رصد حالات 
تأثر كبيـــرة بما يعرضه شـــيوخ الفضائيات، 
الذيـــن يعارضـــون نمـــط العيش فـــي تونس، 
واســـتطاعوا أن يدخلـــوا في قلـــوب البعض، 
خاصة مـــن التونســـيين متوسّـــطي التعليم، 
والنساء غير المتعلّمات، الشكّ في ”إسلامهم“.

وحـــلّ بعض هـــؤلاء الدعـــاة ضيوفا على 
تونس في فترة حكـــم الترويكا للبلاد، بقيادة 
النهضة، التي لم ينس التونسيون تورّطها في 
أحداث ضاحية باب ســـويقة في التسعينات، 
والتي تورّط فيها شبابها، وقاموا ببث الرعب 
فـــي المنطقة الشـــعبية لتونـــس العاصمة من 

خلال استهداف المواطنيين بماء النار.
 وتشـــير بعـــض الدراســـات الاجتماعيـــة 
ودراسات في الحركات الإسلامية، أن القاعدة 
الاجتماعيـــة التـــي تســـتند إليهـــا الســـلفية 
الجهادية غالبا ما تكون من الفئات الاجتماعية 

الفقيرة. 
لكن، أيضـــا يلاحظ في تونس، المنقســـمة 
مناطقيا وجهويا، أن كثير من الجهادين، إناثا 
وذكورا، طلبة جامعيون يدرسون اختصاصات 

تتطلّب معـــدلات عاليـــة، كالطب والهندســـة، 
والتالـــي لا يعدّ الفقر وحده هو الســـبب وراء 
تنامي قاعـــدة التنظيمات المتطرّفة في تونس، 
فالإحبـــاط وحالـــة عدم الاســـتقرار النفســـي 
والاجتماعي التي أفرزتها فترة ما بعد الثورة 
من بين الأســـباب التي سعى لاستغلالها قادة 

التنظيمات المتشدّدة.
وتســـتغلّ هـــذه التنظيمات المال لتتســـلّل 
بين ثنايا المجتمع التونسي من خلال الأعمال 
الخيريـــة، وعروض الـــزاوج، والمبالـــغ المالية 
الضخمـــة التـــي تدفـــع للمتدرّبين فـــي ليبيا 

وللمقاتلين في سوريا.
ويحمّـــل حقوقيون الســـلطات التونســـية 
مســـوؤلية تمادي شـــبكات تجنيد الجهاديين 
نظـــرا لتأخـــر تفعيـــل قانون الإرهـــاب، وعدم 
محاكمـــة متهمين موقوفين وبـــان تورّطهم في 
أعمـــال إرهابية. حيث يدفع غيـــاب الردع إلى 
التمادي ويمنح الشـــباب ”المتمرد“ ثقة في أنه 

لن يعاقب فيواصل عمله. 

طرائق المعالجة

أكـــد حـــاتم اليحيـــاوي، رئيـــس المرصـــد 
الوطنـــي لمقاومة الإرهـــاب والجريمة المنظمة، 
لـ“العـــرب“، أن عملية باردو تعتبر اســـتغلالا 
واضحا ”لثقب أســـود فـــي الجاهزية الأمنية 
العمليـــات  غيـــاب  خصوصـــا  التونســـية 

التحضيرية للمنشئات الرسمية“. 
وشـــدد علـــى أن التحول الـــذي حصل في 
تكتيك هذه الجماعـــات كان متوقعا خصوصا 
بعد كشـــف مخازن الســـلاح الكبيرة في الأيام 

الماضية.
ويأتي هذا الهجوم، حسب اليحياوي، في 
إطار ما يعـــرف بتحرير المبـــادرة، حيث تمت 
مفاجـــأة أعوان الأمن والحراســـة في المتحف 
بعد رصـــد للمكان وغيـــاب الحمايـــة الأمنية 
اللازمـــة للســـياح. وأضـــاف أن مـــا يحدث له 
ارتبـــاط وثيق بمـــا يحدث في ســـوريا وليبيا 
خصوصـــا وأن كل الســـلاح الذي دخل تونس 

هو قادم من ليبيا أساسا.
وحول ضـــرورة محاصرة هـــذه العناصر 
قال رئيـــس المرصد الوطنـــي لمقاومة الإرهاب 
والجريمـــة المنظمة إن الســـلطات التونســـية 
مطالبة بالتنســـيق مع دول الجوار خصوصا 
الجزائر ودول الصحراء الأفريقية لوضع حزام 
حول الخطر الليبي، بالإضافة إلى التعاون مع 

مصر التي تعاني من نفس المشاكل.
ويضيـــف أنه من الضـــروري تركيز جهاز 
استخبارات مستقل لجمع المعلومات المتعلقة 
بالتنظيمـــات الإرهابيـــة والخلايـــا النائمـــة، 
مع ضـــرورة التحكـــم في التغطيـــة الإعلامية 
بالتعاون مع الهيئة العليا المســـتقلة للاتصال 
الســـمعي البصـــري، ومراقبة بعـــض الأماكن 
مثـــل دور الشـــباب والثقافة بعـــد أن تحولت 
إلى تقديم أنشـــطة أخرى على غرار التدريبات 

القتالية على حد تعبيره.

تونس من طاردة للإرهاب إلى مراح خصب لتفريخ الجهاديين

[ التطرف يبلغ أقصاه مع استهداف مقرات السيادة [ جهاديو تونس من الشعانبي إلى عمق العاصمة.. من أنزلهم
ما الذي يدفع الآلاف من الشباب التونسي إلى الانخراط في صفوف التنظيمات المتشدّدة، 
ــــــس، عرف بنمط عيش متحرر ومنفتح  واختيار مســــــالك صناعة التوحّش في بلد مثل تون
يقترب أحيانا كثيرة من النمط الغربي، ونســــــبة التعليم فيه من أعلى المســــــتويات العربية 
ــــــل والمعادية للحضارة والحداثة؟  ــــــة؟ أين كانت تختفي هذه النزعة المتعطّشــــــة للقت والعالمي
وكيف تمكّن أنصارها من الإنســــــياب بســــــرعة مخيفة داخل المجتمع التونســــــي الحداثي 
بامتياز؟ أسئلة كثيرة باتت مطروحة اليوم وتحتاج إلى إجابات عاجلة، على وقع الإرهاب 

الذي بات يضرب في عمق تونس ويهدّد حدودها.

في 
العمق

«مصـــر قيـــادة وحكومة وشـــعبا تقف إلـــى جانب تونـــس وتعرب عن 

مساندتها الكاملة لكافة الجهود التي تبذلها في حربها ضد التطرف 

والإرهاب، الذي لم يعد يعرف حدودا أو دينا}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

«عملية باردو التي شـــهدتها تونس تعتبر استغلالا واضحا لثقب أسود 

فـــي الجاهزيـــة الأمنية التونســـية خصوصا غياب العمليـــات التحضيرية 

للمنشآت الرسمية التونسية}.

حاتم اليحياوي
رئيس المرصد التونسي لمقاومة الإرهاب

«المعركة التـــي تخوضها المنطقة العربية ضد الإرهاب واحدة، ويتعين 

تكاتـــف الجهـــود الإقليميـــة والدولية لدحـــره والقضاء عليـــه، وتمكين 

الشعوب من الحياة في أمن واستقرار يمكنها من تحقيق ما تصبو إليه}.

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

تونسيتان متشحتان بالسواد في أحد شوارع عاصمة الأغالبة، القيروان، صورة غير مألوفة في تونس قبل 2011

عماد أنور

} القاهــرة – أكـــد عـــدد كبير مـــن الخبراء 
المصريين أن الجماعات المســـلحة لا تتعامل 
إلا بالرصـــاص وإراقـــة الدمـــاء، مـــع كل من 
يختلـــف معها فكريـــا، وأنه لا بديـــل عندها 
إلا أن تحكم بالقـــوة أو تهدد البلاد أو تنهي 

حياة الأبرياء من المدنيين.
وقـــال محمـــود منصـــور وكيـــل جهـــاز 
المخابـــرات الحربية الأســـبق في تصريحات 
خاصة لـ ”العرب“، أن هذا الحادث الغاشـــم 
كشـــف عن إصرار الجماعات المســـلحة على 
ضـــرب الاســـتقرار فـــي تونـــس، مضيفا أن 
الوضـــع يفـــرض علـــى الجميع رســـم خطة 
إســـتراتيجية لمواجهة الإرهـــاب الدولي، مع 
الوضع فـــي الاعتبار أن هنـــاك تمويلا قويا 
لتنفيـــذ مثل هـــذه العمليات مـــن دول عربية 
وغيـــر عربية ضد الدول التي تســـير بخطى 

سليمة نحو التنمية.
وشـــدد منصـــور علـــى ضـــرورة تفعيل 
اتفاقيـــة الدفـــاع العربـــي المشـــترك، والتي 
مـــن شـــأنها ردع الـــدول الداعمـــة للإرهاب، 
والتعجيـــل بخطـــوة تكويـــن جيـــش عربي 
مشـــترك، ليكون أداة من أهـــم الأدوات التي 

تمنع تهديد أمن الدول العربية.
وتعمـــد منفذو العملية ضـــرب الاقتصاد 
التونســـي، عـــن طريـــق اســـتهداف الأماكن 
الســـياحية والأثريـــة، وقتل الســـائحين من 
جنســـيات مختلفة، مـــا يذكـــر ببداية ظهور 
الجماعـــات الإرهابيـــة في مصر فـــي أوائل 
التســـعينات من القرن الماضـــي والتي كانت 

تستهدف المناطق الأثرية.
وقال طه ســـيد، الخبيـــر الأمني ورئيس 
هيئة القضاء العســـكري الأسبق لـ ”العرب“، 
إن الجماعـــات الإرهابية تســـير وفق منهج 
وإســـتراتيجية واحدة، ما يعني أن هناك أبا 
روحيا لها جميعـــا، لأن التخطيط والتمويل 
يخـــرج مـــن مـــكان واحد، مشـــيرا إلـــى أن 
الجماعات المسلحة لن تتوقف عن الاستمرار 
في اســـتهداف تونـــس، خاصـــة وأنها دولة 

حدودية مع ليبيا، وتعد الأخيرة معقلا لهذه 
الجماعات في ظل ما تشهده من أحداث يعزز 

خطورة الفوضى في هذا البلد.
ولفت الخبير الأمني الانتباه إلى ضرورة 
تعـــاون المدنيين مع قوات الأمن للقضاء على 
الإرهاب، وناشـــد الدول العربية عقد لقاءات 
دوريـــة مـــع الشـــباب، يقودها خبـــراء دين 
وسياســـة وثقافة، من أجل ترسيخ الانتماء، 
وكشـــف حقيقـــة الجماعـــات التـــي تدعـــي 
الإسلام، والتي تنجح بسهولة في استقطاب 
الشـــباب. وأوضـــح أن تونـــس تعتبـــر آمنة 
وبعيدة عن نشاط تنظيم داعش حتى اللحظة 

التي وقع فيها الهجـــوم على المتحف، حيث 
اتضح أن هناك نشاطًا يجري في الخفاء، ما 
يؤكد اســـتقطاب عدد من الشـــباب التونسي 

للانضمام إلى داعش.
من جانبـــه، قال طـــارق فهمـــي، الخبير 
بالمركز القومي لبحوث الشـــرق الأوســـط لـ 
”العـــرب“، إن الجماعات الإرهابية وجدت في 
تونـــس رعاية في ظل وجود حكومة النهضة 
المنبثقة عن ثـــورات الربيع العربي، موضحا 
أن هناك تحذيرات ســـابقة من ظهور حكومة 
النهضـــة في المشـــهد، وضرورة ألا يســـمح 
لأي مـــن أعضائهـــا بالمشـــاركة فـــي الحياة 

السياســـية، في ظل الحـــرب التي تخوضها 
بعض الدول العربية ضد الإرهاب.

وأشـــار إلـــى أن حركة النهضـــة حاولت 
التظاهـــر أنهـــا لا علاقـــة لهـــا بالإرهـــاب، 
بتصريحات  بالخـــروج  قياداتها  وأســـرعت 
لوكالات الأنباء العالمية، والإيهام بشـــعورها 
بالصدمـــة نتيجة الحـــادث الخطيـــر، كونه 
يشـــي أن الإرهاب حل علـــى تونس، وهو ما 
كان يحدث تماما من قيادات جماعة الإخوان 
في مصر، وهو ما يشـــير إلى وجه التشـــابه 
بين البلديـــن، وأن ما حدث في تونس لا يقل 

خطورة عما شهدته مصر مؤخرا.

خبراء: ما حدث في تونس لا يقل خطورة عما يجري في مصر

الفنان اللبناني مارسيل خليفة والشاعر التونسي آدم فتحي خلال زيارة لمتحف باردو أمس للتأكيد على أن الفن سيظل مقاوما لكل أنواع الإرهاب

ّ

ص ١٢

هادي يحمد: تونس تنتقل من ريادة 

الانفتاح إلى مدارات الرعب الجهادي

 بدرة قعلول:

عملية باردو كانت 

يمكن أن تؤدي إلى 

كارثة سياسية
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ممحمد قواص
} سال مداد وفير في السعيّ لتفسيرِ ظاهرة 

داعش والأصوليات الجهادية الرائجة منذ 
سقوط بغداد في ربيع 2003. خطت الكتب 

حكاية دولة البغدادي من حيث أنها امتداد 
لقاعدة بن لادن بعد مرورها داخل محولات 

أبو مصعب الزرقاوي وصحبه. أفرج 
المحللون عن كم من حكايات الولادة وأسرار 
النشوء. في مشهد الرواية تتشابك خطوط 
الأيديولوجيا والفقه، مع مسارات المصالح 
وأجهزة المخابرات. وعلى مسرحِ العرض 

يتحدث الممثلون عن تواطؤ طهران ودمشق 
وبغداد، وعن تورط تركي خليجي، وعن صدام 

بين أصوليتين، أصولية الشيعة ومركزها 
طهران في كل الفصول، وأصوليّة السنّة التي 

يضيع عنوانها أو يتعدد حسب الفصول.
حين شاع صيت داعش بعد إسقاطه 

المدن والمحافظات وهزمه الفرق العسكرية 
العراقية، كتبت الصحفُ الغربية شهادات 

من الداخل تفيد أن المدن السنية تفضل 
حكم ”هؤلاء المجهولين على سطوة جيش 

المالكي“. وفي تفسير انهيار ”جيش المالكي“ 
من رأى أن الجنود الشيعة لن يقاتلوا من 

أجل حماية مدن السنّة، ومن لاحظ في أوامر 
بغداد بالانسحاب تواطؤ ملتبس مشبوه مع 
هذا الغضب الخارج لتوّه من بطون التاريخ 

العتيق. بدا واضحاً، ودون مواربة، أن الحدث 
صدام معلن بين سنّة وشيعة، وأن في دعوة 

آية الله السيستاني للجهاد، إعلان رسمي 
لموسم الفتنة، التي لطالما مورست دون إعلان 

رسمي.
داعش فعل سني يمارسه سنّة، يعمل وفق 

فقه سنّي، وينمو داخل بيئة سنّية. وداعش 
يمثل اعتراضا سنّيا، يعتاش من مظلومية 
سنية، ويعبر عن علة بدأت منذ أن ارتأت 
العبقرية الأميركية في عهد بوش الابن، 

تحميل سنّة العراق وزرَ الخصومة مع صدام، 
ومنذ أن أرسى الدبلوماسي الفذ بول بريمر 

مراسيم فكفكة العراق وإعادة تركيبة على 
قاعدة التحالف مع الشيعة (المتحالفين مع 

طهران) واجتثاث التركيبة التي وسمت عراق 
عشرينات القرن الماضي.

على أن تنظيمَ أبو بكر البغدادي ترعرعَ 
منتشياً من تراكم تبرمٍ نفختُه عشائرُ ومنابر 

وتيارات، وجاهرَ به علماءُ دين ووجاهات، 
وعبّرت عنه تظاهراتٌ وساحاتُ اعتصام. 

في عراق ما بعد صدام من رأى في القاعدة 
”بعثاً“ يبعثُ، وفي داعش ”بعثا“ يعود. 

وبالمحصلة، وبغضّ النظر عن تعقد سيرة 
”دولة“ البغدادي وكواليس نشوئها، فإن 

إجماعا، عند الأنصار كما عند الخصوم، يقرُّ 
بأن المخلوق رد فعل أسود على فعلة حالكة 
الظلام. وأن إزالة ردّ الفعل ومآسيه تجري 

دون أي تراجع عن الفعلة وكوارثها.
مارس رد الفعل السني (الذي زعم داعش 

تمثيله) همجيته على البيئة السنية التي ولد 
منها أو هبط داخلها. توقف مد داعش عن 
تهديد بغداد، وراح يعبث داخل المحافظات 
السنية، يهاجم مدن الأيزيديين والأشوريين 
وتخوم الأكراد. بدا أن التنظيم غير معني 

بالصدام مع ”الرافضة“ وفق أدبياته، حريص 
على تصدير عبثه نحو مصر وليبيا وتونس، 
بعد أن تمدد وأزال الحدود بين عراق وسوريا.

يمثل الحدثان العراقي والسوري 
أقصى درجات الورم الناتج عما يطلق عليه 

بالمظلومية السنية. كان الأميركيون قد تنبهوا 
لذلك في العراق، واعترفوا ضمناً بما اقترفته 

سياساتهم وممارساتهم (لاسيما بعد افتضاح 
إنجازاتهم في سجن أبو غريب)، وراحوا 

يتحرون الوصل مع السنّة المهمّشين لعلّ في 
ذلك سعي متأخر لإعادة توازن بات ضرورياً 

للقضاء على ”القاعدة“. نجح ذلك المسعى 
نسبيا (أي القضاء على القاعدة) من خلال 

تقليعة ”الصحوات“، وفشل في إعادة التوازن، 
لا بل زاد اختلاله، حتى بات نائب الرئيس 
العراقي السني منفيا، وساحات الاعتصام 

السنّية منتهكة. خرج داعش من قمقم الفشل. 
أطيح بالمالكي. وتم التعامل مع الورم المذهبيّ 

السني بأدوات مذهبية تقودها طهران.

لا يبدو أن واشنطن معنية هذه الأيام 
بإعادة توازن ما بين الطوائف. باتت الولايات 

المتحدة، العاجزة في عهدي باراك أوباما 
عن تقديم ترياقها، مستسلمة لمن يتطوّع 
بترياق. تتأمل الإدارة الأميركية بصمت، 

وربما بإعجاب، زحف القوى الشيعية بقيادة 
الجنرال الإيراني قاسم سليماني لتحرير المدن 
السنّية من غيّ داعش. لم يعد أوباما وصحبه 
قلقين من كارثة تسببها إطاحة الشيعة بقوى 

الاعتراض السني (على عللها وكوارثها) داخل 
مدن السنّة، حتى أن الجنرال مارتن ديمسي 

(رئيس هيئة الأركان المشتركة) القلق من 
قهر محتمل جديد تمارسه ميليشيات شيعية 

ضد السنّة في معرض الحرب ضد داعش، 
تكفيه تطمينات رئيس الوزراء العراقي حيدر 

العبادي الشفهية لينام ملء جفونه مرتاحاً 
لمآلات ذلك (لافتة تصريحات شيخ الأزهر 

المنددة بـ”المجازر التي ترتكب ضد أهل السنة“ 
في العراق في إشارة إلى ميليشيا الحشد 

الشعبي).
وللعزف على وتر الانعطافة التي تروق 

للمغردين حول البيت الأبيض في واشنطن، 
يطل وزير الخارجية الأميركي جون كيري 

مكتشفا فضيلة الحوار مع بشار الأسد. ينصحُ 
الرجل نفسه، بعد أن صمّ آذاننا بلا شرعية 

سيد دمشق، بأنه ”علينا التفاوض مع الأسد“. 
لا نعرف من منعه قبل ذلك حين راح روبرت 

فورد سفير واشنطن في دمشق يوزع المواقف 
والتصريحات ويزور (رفقه زميله الفرنسي 
إريك شوفاليه) المدن المنتفضة والمنتفضين 

مباركا مراميهم وعدالة قضيتهم. ولا نعرف 
نجاعة حواره المنشود وهو الذي يمثّل إدارة 

تفتقت، بعد جهد، عن عبقرية تروم بناء جيش 
من بضعة آلاف عنصر، بعد فحص دمائهم 
والتحقق من خلوها من العلل والشوائب، 

لمواجهة جيش دمشق وطهران وحارة حريك 
وجيوش أنحاء أخرى برعاية موسكو 

وأسيادها.
قبل تصريح كيري، كان مدير السي آي 

إيه جون برينان يبلغ سامعيه في مجلس 
العلاقات الخارجية  أن ”واشنطن لا تريد 
انهيار نظام الأسد، لأن ذلك سيوجد فراغا 

سوف يملؤه داعش“. سيد الأمن الأميركي لا 
يرى انهيارا وتفككا وكارثة تجتاح سوريا 

في ظل الوضع القائم، وهو وضع يقف الشلل 
الأميركي، بالدرجة الأولى، وراء تفاقمه وتعفّنه 

المخزي، وهو وضع يشبه ما حرك ”الضمير“ 
الأميركي ضد سلوبودان ميليزوفيتش في 

صربيا، علما أن ما أرتكب هناك، على فظاعته، 
يبقى أقل مما يقترف في سوريا.

ربما في تصريحات كيري (رغم 
التوضيحات الركيكة للمتحدثة باسم وزارة 

الخارجية الأميركية) ما يطمئن نظيره 
الإيراني محمد جواد ظريف، ومن خلفه 

الرئيس حسن روحاني والوليّ الفقيه علي 
خامنئي حول نجاعة الاتفاق النووي العتيد. 

لكن في تصريحات الرجل ما بات يقنع 
الكثيرين في المنطقة أنها تعكس خواء وتخلو 

من صدقية وتشبه إدارة زائلة عن التحكم 
بعرش من يتزعم هذا العالم. حتى الأسد 
نفسه، المعني بنبوءة كيري اعتبرها (في 

تصريحه للتلفزيون الإيراني) ”مجرد كلام 
وفقاعات تذهب وتختفي“.

تفرج الحرب ضد داعش في طبعتيها 
العراقية والسورية عن انشغال غربي، بشراكة 
إيرانية كاملة، للإجهاض على ردّ الفعل السنيّ 

كما برز بالفعل الداعشي المدان، والاستمرار 
برعاية الفعل الأساسي الذي أنتجَ اختلالا 

ومظلومية وبيئة لاحتضان الاعتراض والعنف 
على أشكاله. في ذلك أن ورشة التخلّص من 

ورم الإرهاب الذي تمثّله دولة البغدادي، تزرع 
بذور موسم إرهاب آخر لا تنتهي فصوله. 

فهنيئاً لمن يصفق لبغداد عاصمة لإمبراطورية 
الفرس الجديدة، وطوبى لمن يكتشف أن دمشق 

لا تحُكم إلا من سيّد دمشق الحاكم أبدا نجلا 
بعد أب.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني

واشنطن – طهران: صناعة داعش آخر

لا يبدو أن واشنطن معنية 

هذه الأيام بإعادة توازن ما بين 

الطوائف. باتت الولايات المتحدة، 

العاجزة في عهدي باراك أوباما عن 

تقديم ترياقها، مستسلمة لمن 

يتطوع بترياق

تونس ضحية محيطها فهي 

محاصرة بدول فاشلة وإن بدرجات 

متفاوتة. والإرهاب يتمدد بأذرعه 

لاستغلال الاستقطابات الحادة 

التي تحدث بالداخل التونسي، 

والانقسامات التي تنخر ليبيا

محممحمد بن امحمد العلوي
} الاعتداء المسلح على زائري متحف باردو 

التونسي هو تصعيد خطير ضد السيادة 
الثقافية والتاريخية لهذا البلد. كان متوقعاً 
أن يضرب الإرهاب تونس، فسرعة الضربة 

تتماهى مع خارطة العنف الإرهابي المتنامية 
بمحيطها. ما لم يكن متوقعا أن يكون المكان 

محاذيا لمركز سيادة الشعب متمثلة في 
البرلمان. الانطباع الذي أراد هؤلاء الإرهابيون 

نشره بقتل سياح أجانب في هذا المكان، 
هو أن لا حدود تحول دون إتمام مهمتهم. 
إنهم يتحدون الشعب الذي اختار ممثليه، 
ويتحدون الأجانب في الاستمرار بالتدفق.

تصعيد الإرهاب يكمن في طريقة اختيار 
أهدافه. هدف الإرهابيين المبيت بتونس 
هو ضرب سياحتها وتركيع اقتصادها، 

بعدما عجزوا عن ثني التونسيين عن 
اختيار قيادتهم ديمقراطيا، لاجتياز المرحلة 

الانتقالية والمرور إلى استقرار المؤسسات.
بالاعتداء الإرهابي على المتحف التونسي، 

يكون مخططو الهجوم الدامي قد أخلطوا 
الأوراق سياسيا وأمنيا واجتماعيا، وزعزعوا 

ثقة الخارج في مؤسسات الدولة. أرادوا 
زرع الشكوك في قدرة الأجهزة الأمنية على 

مكافحة الإرهاب.
في الواقع الإرهاب يعتاش على الفوضى 

وإشاعة عدم الاستقرار على كافة الأصعدة. 
يعمل لأجل تخويف رؤوس الأموال الأجنبية 

من الاستثمار في البيئة التونسية.
ما يجعل هذه الضربة الإرهابية موجعة 

هي الظرفية الدقيقة التي تمر بها تونس 
والمنطقة ككل. ولأن الإرهابيين يدركون أهمية 

السياحة في تونس كونها رافعة اقتصادية 
أساسية، فهم في سعي حثيث إلى إضعاف 

موقعها في الدورة الاقتصادية بتونس.
نفس الشيء أكده رئيس الحكومة الحبيب 

الصيد، كون العملية التي ذهب ضحيتها 
العديد من القتلى تستهدف ”الاقتصاد 

التونسي عبر ضرب قطاع السياحة 
الحساس الذي يمر أصلا بأزمة“. الذي ضرب 
متحف باردو، يعرف أن موقعه قرب البرلمان، 

وبتخطيطهم للعملية كان الهدف إيصال 
رسالة إلى الداخل والخارج أن الأمن لازال 

غير مستتب في تونس. 
المسألة أبعد من ضرب موسم سياحي، 

بقدر ما هي رهن هذا القطاع في يد المجهول، 
واستهداف الفئات التي تعتاش من السياحة، 

وتيئيس قطاعات اجتماعية أغلبها من 
الشباب من الاعتماد عليه. الهدف جهنمي 

في جعل الفئة الشابة تكفر بما تقدمه الدولة 
وتهيئ هذه الفئة للاستقطاب من طرف 

المجموعات المتطرفة.
إلى أي حد ستصمد حكومة الصيد مع 

حدة التجاذبات داخل نداء تونس؟ خصوصا 
مع تصاعد حساسية الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي والأمني التونسي. وأول ضربة 
إرهابية تهز تونس في ظل حكومة بالكاد 

بلغت شهرها الأول من تسييرها الشأن العام.
الخطير الذي يمكن أن يحدث هو 

استغلال بعض الأطياف السياسية ومن 
ضمنها حركة النهضة للاختلافات داخل نداء 
تونس لإظهار هذا الكيان الحزبي على أنه لا 

يفي بما وعد به المواطن. رغم أن تلك الأطياف 
يمكن أن تتدثر بدبلوماسية عدم التدخل في 

الشأن الداخلي لنداء تونس.
تونس ضحية محيطها فهي محاصرة 

بدول فاشلة وإن بدرجات متفاوتة. والإرهاب 
يتمدد بأذرعه لاستغلال الاستقطابات الحادة 
التي تحدث بالداخل التونسي، والانقسامات 

التي تنخر ليبيا. وأعمال العنف تركزت 
بالأساس في المناطق الغربية المحاذية 

للحدود الجزائرية، وخاصة في مرتفعات 
جبل ”الشعانبي“ بمحافظة القصرين.

فماذا قدمت الجزائر لتونس لحماية 
حدودها من تسرب الإرهاب؟ صواريخ جو 

أرض لا تكفي إذا كان التنسيق الأمني غائبا. 
الجزائر لا يمكنها أن تقدم شيئا مجانا ودون 

الحصول على شيء أكبر منه بكثير.
جبل الشعانبي المحاذي للجزائر أصبح 

مقرا لإرهابيين تابعين لكتيبة عقبة ابن 
نافع التي تضم قيادات من تنظيم ”أنصار 

الإرهابي، ومتهمة بتنفيذ عمليات  الشريعة“ 

إرهابية وقتل عناصر من الجيش والأمن منذ 
عام 2012. وتحدي هؤلاء للدولة يكمن في 

أن العملية الإرهابية حدثت قرب مقار أمنية 
وعسكرية. وجاءت عقب حملات تمشيط ضد 

المجموعات المسلحة، والكشف عن مخابئ 
كبيرة للأسلحة جنوب تونس على الحدود 

مع ليبيا.
التحدي الآني والضروري هو خلق تلك 

اللحمة من التضامن السياسي والشعبي ضد 
الإرهاب. فلا يمكن المقامرة بمستقبل تونس 

لأجل عيون بعض المنتسبين لنداء تونس 
وغيره من السياسيين. باعتبار أن الوقت 

دقيق وخطير ولا يحتمل مغامرات تعصف 
بالتجربة الديمقراطية الفتية التي تجتازها 

البلاد.
الحبيب الصيد طالب الشعب التونسي 
عقب الاعتداء ”بالالتفاف مع بعضه البعض 

لأن الحرب على الإرهاب طويلة المدى 
والإرهاب يتربص بتونس في كل وقت“. لكن 

الشعب التونسي كان دائما مثالا للتضامن 
ونبذ العنف. خطاب رئيس الوزراء من الأوْلى 

أن يوجهه إلى من أخذ على عاتقه مسؤولية 
حماية الشعب.

يكمن التحدي الآخر في استرجاع زمام 
المبادرة والتصرف بحزم مع من يريد تحطيم 

النموذج التونسي، والحيلولة دون اختطاف 
هذا البلد من طرف من يخاف الديمقراطية 

ويعشق القتل واللعب بالنار.
الاستقرار السياسي صناعة قبل أن 

يكون قرارا. لن يكون هناك استقرار مجاني 
بتونس. ولن يكون هناك استقرار دون دعم 

دولي أكيد وحازم لتجربة تونس. تونس 
حاليا لا تحتاج إلى كلام داعم، بل إلى فعل 
دولي جازم ماديا واستخباراتيا. الصواب 

في تجربة تونس هو في المزيد من الجرأة في 
اختبار الإصلاحات، والمضي قدما في دعم 

الأحزاب المؤمنة بالديمقراطية بكل تلويناتها 
لتصبح أكثر تماسكا.

من المهم حاليا إعادة تقييم البرنامج 
السيـاسي الذي قـدمته جل الأحزاب 

التونسية بما يتلاءم ورؤية مستقبلية 
واضحة تنبسط فيها احتياجات المواطن 

للأمن والاستقرار. 
أما الجدال السياسي الذي تتقنه بعض 

الأطراف السياسية سواء في الحكومة 
أو البرلمان وخارجهما، فليس له محل من 

الإعراب في ظل ما تمر به تونس والتحديات 
التي تحيط بها.

* كاتب مغربي

تونس ضحية محيطها

«الإرهاب يســـتهدف مـــرة أخرى منطقة المتوســـط وشـــعوبها، 

والاتحـــاد الأوروبـــي مصمم على العمـــل من أجل أن يســـتفيد من 

الانتقال الديمقراطي جميع التونسيين».

فيديريكا موغيريني
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

«نعـــرب عـــن تضامـــن المملكـــة المغربية مع الشـــعب التونســـي 

ووقوفها الدائم إلى جانبه من أجل التصدي لكل أشـــكال الإرهاب 

الدنيء الذي تنبذه قيم ديننا الاسلامي الحنيف».

الملك محمد السادس
عاهل المغرب

«العمليـــة الإرهابيـــة التي وقعـــت في تونس تناقـــض كل مفهوم 

إنســـاني، وتخالف كل شـــريعة دينية، وتمزق النسيج المجتمعي، 

وتعرقل بناء المؤسسات».

من بيان
منظمة التعاون الإسلامي



9الجمعة 2015/03/20 - السنة 37 العدد 9862

آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} يستطيع مؤتمر الرياض أن يشكّل مخرجا 
لكلّ الأطراف اليمنية، بمن في ذلك الطرف 
الحوثي الذي يجد نفسه في مأزق حقيقي 
نظرا إلى انتهاء نزهته اليمنية التي طالت 

أكثر مما يجب. في النهاية ليس في استطاعة 
شمال الشمال أن يحكم اليمن كلّه. هذا ما لم 

يفهمه ”أنصار الله“ ومن يقف خلفهم ومن 
بادر إلى دعم توجّههم الهادف إلى إيجاد 

موطئ قدم لإيران في اليمن.
أن يحكم شمال الشمال اليمن كله، أمر لم 
يحصل عبر التاريخ، بما في ذلك في مرحلة 

ما بعد الوحدة اليمنية التي تحقّقت قبل 
خمسة وعشرين عاما، وحتّى في مرحلة ما 
بعد فشل العودة إلى الانفصال صيف العام 
1994. لا يمكن تجاهل أن هناك بعض القوى 

الجنوبية التي لعبت دورا في منع الانفصال 
الذي قاده وقتذاك السيد علي سالم البيض، 

زعيم الحزب الاشتراكي اليمني، ونائب رئيس 
مجلس الرئاسة الذي تشكّل بعد الوحدة. بين 
هذه القوى الجنوبية التي قاتلت الانفصال، 

كان الرئيس الانتقالي الحالي عبدربّه منصور 
هادي، الذي كوفئ على موقفه بأن أصبح نائبا 

لرئيس الجمهورية.
بغض النظر عن الوزن السياسي 

والاجتماعي لعبدربّه منصور في الجنوب، 
وفي محافظة أبين التي جاء منها، هناك 

واقع لا مجال لتجاوزه. يتمثّل هذا الواقع 
في الحاجة إلى تحالف بين قوى متعددة، من 

مشارب مختلفة، لحكم اليمن.
في عزّ جبروته، لم يستطع علي عبدالله 

صالح التفرّد بحكم اليمن. كان على علي 
عبدالله صالح طوال حكمه، الذي استمرّ ثلاثة 
وثلاثين عاما، البحث في كلّ وقت عن توازنات 

معيّنة تأخذ في الاعتبار الوسط والجنوب 
ومناطق معيّنة أخرى والتركيبة القبلية 

للمجتمع، فضلا عن الوزن الذي يمثّله كبار 
رجال الأعمال.

في كلّ الأحوال، ليس هناك ما يشير إلى 
أن الحوثيين على استعداد للاعتراف بأنّهم 

قوة من القوى اليمنية الموجودة على الأرض، 
وأنّ عليهم في مرحلة معيّنة القبول بهذا 

الواقع في حال كانوا جدّيين في الخروج من 
المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه.

مهما حاول الحوثيون الهرب إلى الأمام، 
تبينّ أنهم ليسوا سوى ميليشيا مذهبية 

استفادت، قدر الإمكان، من حال الحرمان التي 
عانت منها منطقتهم طوال نصف قرن. كان 
من حقّهم أن يثوروا على الحرمان. لم يكن 
من حقّهم الدخول في لعبة كبيرة مرتبطة 

بالمشروع التوسّعي الإيراني، خصوصا أن 
ليس لديهم أي برنامج سياسي أو اقتصادي 

يعوّل عليه، لا لصعدة ولا للمحافظات المحيطة 
بها، ولا للشمال اليمني، ولا لليمن كلّه. 

الشعارات شيء، وحكم الدول شيء آخر.
استفاد ”أنصار الله“ إلى حدّ كبير من 

أخطاء الرئيس الانتقالي. استفادوا قبل ذلك 
من الانقلاب الذي نفّذه الإخوان المسلمون، 
بقيادة اللواء علي محسن الأحمر والشيخ 

حميد عبدالله الأحمر على علي عبدالله صالح 
بعد خطفهم ثورة الشباب اليمني.

الاستفادة من ظروف معيّنة، للتمدّد 
خارج صعدة، شيء وحكم اليمن شيء آخر. 
لا يختلف العارفون في الشأن اليمني على 

أن ما سهّل على الحوثيين السيطرة كلّيا 
على صنعاء كان رهان عبدربّه منصور هادي 
على أنّ الإخوان المسلمين سيستنزفونهم في 
محافظة عمران، بفضل اللواء 310 الذي كان 

على رأسه العميد حميد القشيبي.
لم يستنزف الإخوان الحوثيين، ولم 

يستنزف الحوثيون الإخوان في مرحلة ما بعد 
”إعادة هيكلة القوات المسلّحة“ اليمنية التي 
استهدفت، أوّل ما استهدفت، في العام 2012 
إضعاف علي عبدالله صالح داخل المؤسسة 
العسكرية. على العكس من ذلك، كان وقوف 
الجيش اليمني على الحياد في عمران وراء 

الحاجز الأكبر في الطريق  إزالة ”أنصار الله“ 
إلى الاستيلاء على صنعاء، تمهيدا للإعلان 

عن قيام نظام جديد في اليمن.

يأتي مؤتمر الرياض الذي تدعو إليه 
المملكة العربية السعودية، ودول مجلس 

التعاون، ليوفّر خشبة خلاص للحوثيين ولكل 
طرف من الأطراف اليمنية في وقت لا داعي 

لتكرار أن المبعوث الدولي جمال بنعمر لم يعد 
يمتلك أوراقا يلعبها. على العكس من ذلك، 

إنّه يحاول تدوير الزوايا بما ينسف المبادرة 
الخليجية. فعل ذلك عندما تحدّث أخيرا 

عن ”اتفاق السلم والشراكة“ الذي فرضه 
الحوثيون بقوة السلاح، والذي يتعارض 

تماما مع المبادرة التي تضمّنت تنحي علي 
عبدالله صالح وبدء عملية سياسية تتضمن 
مرحلة انتقالية يتخلّلها حوار وطني، وليس 
استيلاء ”أنصار الله“ على مؤسسات الدولة.

لا شك أنّ عبدربّه منصور هادي ما زال 
يمثّل شرعية ما في اليمن. ولكن مما لا شك 
فيه أيضا أن أيّ مؤتمر وطني يحتاج إلى 
أمرين. الأوّل تخلي ”أنصار الله“ عن وهم 
”اتفاق السلم والشراكة“، ثمّ عن ”الإعلان 

الدستوري“ الذي حلّوا بموجبه مجلس النوّاب 
الشرعي، والذي يستندون إليه لإظهار أنّهم 
الدولة. كان آخر دليل سلبي يشير إلى أنّهم 

يرفضون التصرّف بشكل طبيعي، أي كطرف 
من أطراف المعادلة اليمنية، عزلهم قائد 

القوات الجوية وتعيين ضابط موال لهم في 
هذا الموقع.

مثل هذا التصرّف لا يعكس إيجابية من 
أيّ نوع كان، بمقدار ما أنّه يوحي برغبة 

في متابعة التصعيد. يتّجه الحوثيون إلى 
التصعيد على الرغم من أنّه تبينّ، بما لا يقبل 

أي جدل، أن المواطنين في المحافظات الشمالية 
نفسها، وفي العاصمة، لا يمكن أن يقبلوا 

بدولة يسيطر عليها ”أنصار الله“، أي إيران.
أمّا الأمر الآخر الذي يبدو مؤتمر الرياض 

في حاجة إليه، فهو مشاركة كلّ الأطراف 
اليمنية في الشمال والجنوب والوسط، 

خصوصا المؤتمر الشعبي العام الذي لا يزال 
صاحب الأكثرية في مجلس النوّاب. فلا أحد 

يستطيع أن يلغي أحدا في اليمن الذي تُطرح 

فيه مجددا مسألة الأحجام. وهذا يعني في 
طبيعة الحال الاعتراف بأنّ لا إجماع على 

شخصية معيّنة تعتبر ممثّلة للجنوب الذي 
يبقى مستقبله في غاية التعقيد، خصوصا في 
ظلّ الوضع الخاص لحضرموت ذات المساحة 

الشاسعة من جهة، والعلاقة التاريخية بين 
تعز في الوسط وميناء عدن، بكلّ ما يمثّله من 

ثقل وموقع استراتيجي من جهة أخرى.
من حسنات انتقال عبدربّه منصور إلى 
عدن، رفع غطاء الشرعية عن ”أنصار الله“ 
الذين يبدون اليوم مجرّد ميليشيا مذهبية 
مسلّحة تصرّ على أنّها قادرة على تأسيس 

الدولة. ليس في استطاعة اليمن العيش 
على وقع هذا الحدث، حدث انتقال الشرعية 

إلى عدن، بعدما أدّى الهدف المطلوب منه، 
خصوصا لجهة كشف طبيعة الحوثيين 

وطموحاتهم وافتقادهم إلى أي خبرة في إدارة 
شؤون محافظة، فكيف إذا كان الأمر متعلّقا 

باليمن كلّه بكلّ تعقيداته؟
سيشكل مؤتمر الرياض، الذي دعا إليه 

الملك سلمان بن عبدالعزيز، فرصة أخيرة أمام 
اليمنيين كي يجدوا صيغة جديدة لبلدهم 

تقيه خطر الحروب الأهلية التي لا نهاية لها. 
فالسعودية مهتمّة باليمن واستقراره ولديها 

مصلحة في ذلك.
هل يوفّر مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية الأجواء المطلوبة التي تسمح بحوار 
بين أطراف يعرف كلّ منها حجمه وقوتّه، أم 
يعمل الحوثيون بإيعاز إيراني على إفشال 

المؤتمر؟ الخوف كلّ الخوف أن يرفض ”أنصار 
التراجع عن ”دولتهم“ التي تأسست،  الله“ 

في اليوم الذي دخلوا فيه صنعاء في الواحد 
والعشرين من أيلول ـ سبتمبر الماضي.

يبقى سؤال أخير، هل يوجد جناح حوثي 
عاقل، يزن الأمور على حقيقتها، يحول دون 

هذه الكارثة التي ستعود بالويلات على بلد لا 
يبعد كثيرا عن الصومال؟

* إعلامي لبناني

كي يكون مؤتمر الرياض فرصة لليمن

«انعقـــاد مؤتمـــر الحـــوار اليمني فـــي الرياض، حيـــث مقر مجلس 

التعـــاون الخليجي إجراء منطقي، كـــون دول المجلس هي الراعية 

للعملية السياسية في اليمن بموجب المبادرة الخليجية».

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

«المؤتمـــر الذي ســـيعقد فـــي العاصمة الســـعودية الرياض حول 

اليمن سيكون هدفه المحافظة على استقرار اليمن، وهو يختلف 

عن حوار صنعاء تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر».

عبداللطيف الزياني 
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

«شـــعرت أنني تونســـي غداة الهجوم على متحف بـــاردو. والاتحاد 

مثل إذا جرت تظاهرة فـــي تونس بنفس روح 
ُ
الأوروبـــي يجـــب أن ي

التضامن التي ســـادت بعد اعتداءات باريس في يناير الماضي».

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

} لم يكن اختيار الجماعات الإرهابية لمحيط 
مجلس النواب في تونس لتنفيذ عمليتهم 

التخريبية الجبانة اعتباطيا أو ارتجاليا، كما 
لم يكن اجتباء متحف باردو كمسرح لأياديهم 
القذرة اصطفاء جزافيا ذلك أنّ الإرهاب يعمل 

وفق منظومة استنزاف السيادة الوطنية 
واستهداف مقومات التاريخ والحضارة.

واضح أنّ خطر الإرهاب في تونس لم 
يعد منتظرا ومتوقعا فقط من الحدود الليبية 

المشتعلة بنيران الدواعش، ولا أيضا من 
الأماكن الحدودية الغربية مع الجزائر، وإنما 

بات الخطر متوغلا صلب العاصمة السياسية 
والاقتصادية، وقادرا على ضرب معالم 

السيادة الوطنية وعوالم الإرادة الشعبية.
مجموعة من الأهداف سعت المجاميع 

التكفيرية إلى تحقيقها ضمن عملية متحف 
باردو نفصل 8 منها على الأقل:

1 – ضرب الاقتصاد الوطني التونسي 
عبر استهداف السياحة التي تمثل الشريان 

الرئيسي للاقتصاد الوطني، والتي تعوّل 
حكومة الحبيب الصيد عليه كرافع حقيقي 

وأساسي للتنمية المحلية.

2 – إحراز نقطة على حساب المؤسسة 
العسكرية والأمنية التي سجلت مؤخرا سياقا 

من النجاحات الاستخباراتية المهمة في 
معركتها ضدّ الإرهاب.

3 – الانتقال بجغرافية الصراع من 
الجبال والأوكار والحدود إلى المدن والأماكن 
الاستراتيجية، وبالتالي السعي إلى إحداث 

تغيير جوهري في طبيعة الصراع الدائر منذ 
أربع سنوات على الأقل.

4 – سحب مشهديّة الفوضى في ليبيا إلى 
تونس، عبر استهداف المؤسسات السيادية 
والحيوية في البلاد وإلحاق خسائر بشرية 

ومادية بالدولة التونسية.
5 – استنزاف الحاضنة الشعبية الملتفة 

حول المؤسسة الأمنية والعسكرية في حربها 
ضدّ الإرهاب، من خلال الادعاء والزعم بأنّ 

كافة الإجراءات المتخذة عاجزة عن الحيلولة 
دون تأمين الدعم اللوجستي للإرهابيين ودون 

تمكنهم من استهداف المؤسسات السيادية.
6 – تطبيع الشخصية التونسية مع 

العمليات الإرهابية، والتي عرفت تصعيدا عبر 
احتجاز الرّهائن.

7 – طبع ذكرى الاستقلال 20- مارس 
التي ترفضها الجماعات التكفيرية شكلا 

ومضمونا- بطابع الدم وإدخال البلاد في 
دوامة الشك حيال فاعلية الحرب على الإرهاب.

8 – توظيف العامل الخارجي عبر إظهار 
البلاد في صورة الدولة الفاشلة العاجزة عن 
تأمين الحماية للأجانب، وبالتالي التقليص 

من الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
حيال كل هذه الأهداف الاستراتيجية 

والاقتصادية يجب على الفاعلين السياسيين 
في تونس أخذ زمام المبادرة والدفع نحو 

قرارات استثنائية قادرة على المساهمة في 
الحرب ضدّ الإرهاب وهي:

1 – المصادقة على قانون الإرهاب دون 
مماطلة وإخراج نقاش هذا القانون من فضاء 

”حرية الإنسان“ إلى فضاء ”حرمة الأوطان“.
2 – محاسبة كل مقصر في حماية الوطن 

ومقاضاة كل متورط في الحرب على المؤسسة 
الأمنية والعسكرية، والقيام بجرد كامل 

للسياسة الوطنية ضدّ الإرهاب بدءا من 14 
يناير 2011 إلى حادثة باردو.

الوجه الثاني لعملة  3 – اعتبار ”التهريب“ 

”الإرهاب“ وتوجيه ذات الجهد لكلا الطرفين.
4 – الضغط السياسي الحقيقي لتسوية 

الأزمة في ليبيا، و”فرض“ حل ”إقليمي“ على 
الفرقاء الليبيين يبدأ من الشرعية الانتخابية، 

ويمرّ عبر الشرعية التوافقية، وينتهي عند 
محاربة الإرهاب ومحاربة كل متحالف معه.

لابد من التأكيد بأن تونس ليست استثناء 
في محيطها، وأن كافة النجاحات السياسية 
والانتخابية الحاصلة عاجزة عن ضمان بقاء 

الدولة واستمرار مؤسساتها، طالما أن الإرهاب 
ينخر جسدها ويضرب مقوماتها.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

أهداف «عملية باردو» مكانا وزمانا

هل يوفر مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية الأجواء المطلوبة 

التي تسمح بحوار بين أطراف 

يعرف كل منها حجمه وقوته، أم 

يعمل الحوثيون بإيعاز إيراني على 

إفشال المؤتمر

أربع سنوات شهدت على مدى 

عدائية ما يسمى الإسلام الجهادي 

بكل تشكيلاته لأهداف الشعب 

من ثورته بل وغربته عنها

خطر الإرهاب بات متوغلا صلب 

العاصمة السياسية والاقتصادية، 

وقادرا على ضرب معالم السيادة 

الوطنية وعوالم الإرادة الشعبية
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عديد نصار
} اكتملت الأسبوع الماضي، أربع سنوات 

على انطلاقة الثورة السورية. أربع سنوات 
شهدت على مدى العداء الذي يكنّه نظام 

الأسد للشعب السوري والذي تجلّى حقدُه 
بهذا الكمّ المرعب من الجرائم الدموية، وهذا 

الكمّ المذهل من الدمار والتهجير الكثيف 
لهذا الشعب، وعلى مدى العداء الذي أظهره 

النظام العالمي لأي بادرة تغيير حقيقية تبادر 
إليها الشعوب بإرادتها الحرة، وعلى الكثير 

من الأحداث والتطورات، من تشكل قوى، 
وانهيار أخرى، وانكشاف قوى على حقيقتها. 

أربع سنوات حافلة بالأحداث الجسام 
والتشابك والتشويش والتضليل، عدا الأعداد 
الهائلة للضحايا الذين تساقطوا ولا يزالون 

يتساقطون تحت التعذيب في معتقلات أجهزة 
النظام.

أربع سنوات شهدت على مدى عدائية 
ما يسمى الإسلام الجهادي بكل تشكيلاته 

لأهداف الشعب من ثورته بل وغربته عنها، 
ومدى ارتهان هذه التشكيلات وخضوعها 
لمصالح وأجندات قوى الهيمنة الإمبريالية 

والإقليمية، كما لانعدام قدرتها على الصمود 
بمجرد انتهاء مهمتها التخريبية والتدميرية 

دوها. التي أرادها لها مجنِّ
أربع سنوات كشفت حقيقة المعارضات 
السياسية المتسكعة على أبواب السلاطين 

وعتبات قوى الهيمنة الإمبريالية والإقليمية 
لاستجداء السلطة أو مكان لها فيها، فبرهنت 

على تشكيكها بمقدرة الشعب على التغيير 

وباستهانتها بالدوافع الحقيقية التي دفعت 
الآلاف لمواجهة الموت في سبيل الحياة التي لم 

تعد ممكنة دون التغيير الجذري للواقع.
أربع سنوات أكدت أن النظام العالمي 

بكل قواه، أنظمة ومؤسسات، شرقا وغربا، 
الداعمين الصادقين لنظام الاستبداد الدموي، 
والمدّعين كذبا صداقة الشعب السوري، كافة، 

يتملكهم العداء الصارم لأي محاولة يبادر 
إليها الشعبُ حرا لتحديد خياراته وتقرير 

مصيره وبناء مستقبله، ولو على بحر من الدم 
والدموع.

لن أتطرق في هذه العجالة إلى الأحداث 
والكوارث التي نالها الشعب السوري ولا 

لتفاصيل عذاباته من قتل واعتقال وتعذيب 
وتشرد وجوع وبرد، ولا لما زج به في خندق 

ثورته من قوى معادية لأهداف تلك الثورة 
ومتنكرة لأسبابها المادية، ولا لكل تلك القوى 

التي استجلبت لتحمي النظام من السقوط 
الأكيد فحوّلته إلى دمية دموية بيد النظام 

المافيوي في طهران وحرسه ”الثوري“ (ومن 
ورائه النظام العالمي كله). ولو أنه من باب 
الوفاء لمئات الآلاف من الشهداء والمعتقلين 
والناشطين والأطفال المشردين يفترض بنا 

أن ننحني لتضحياتهم العظمى التي لم نكن 
لنتوقع أن تبلغ هذا الشأو.

لم يكن الشعب السوري أبدا في وارد 
ما آلت إليه الأمور اليوم. كل ما طلبه بعض 

من الحرية والكرامة ليس غير. فكان له أن 
يتحول إلى أمثولة لسائر الشعوب في الطاعة 

والخضوع لطغيان المستبدين. ولكنه اليوم، 
وبعد كل هذه التضحيات أكثر إصرارا على 

نيل حريته كاملة، إذ لا يعقل أن تعود الأمور 
إلى ما كانت عليه قبل آذار 2011 مهما كانت 

التوافقات والمشاريع التي ترمي إليها القوى 
العالمية، والتي لم تكن يوما لتصب إلا ضد 

مصالح الشعوب وطموحاتها المشروعة.
وإذا كانت الولايات المتحدة قد أعلنت 

صراحة يوم الذكرى الرابعة لانطلاقة الثورة 
السورية، على لسان وزير خارجيتها أنها 
ستكون مضطرة للتفاوض مع نظام الأسد 
من أجل عملية سياسية تنهي الصراع في 

سوريا، فإن مدير وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركية (السي آي إيه) سبق كيري إلى 

التأكيد على حرص الولايات المتحدة وحلفائها 
(ما سمي سابقا أصدقاء الشعب السوري) 
على استمرارية مؤسسات النظام السوري 

بذريعة عدم خلوّ الساحة أمام القوى المتطرفة.
وهكذا، وبعد أربع سنوات على انطلاقة 

الثورة تتساقط المشاريع والأجندات والحلفاء 
والقوى الجهادية والمعارضات، داخلية 

وخارجية، يتساقطون جميعا بعد أن تركوا 
الشعب السوري وحده في مواجهة الجلاد، 

بل بعد أن حاصروه ومنعوا عنه لا فقط الدعم 
الإنساني الفعلي، بل حتى دعم الشعوب 

والقوى الحية حول العالم من خلال حملات 
التضليل المتواصلة دون توقف.

* كاتب لبناني

سوريا: آن للنهر أن ينتفض لمجراه

خيراالله خيراالله

أمين بن مسعود



الجمعة 2015/03/20 - السنة 37 العدد 109862

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

53 79اقتصاد
 آبـــار نفطيـــة فـــي محافظـــة صـــلاح الدين، تـــم إخمـــاد النيران 

المندلعـــة فيهـــا، وذلك من أصـــل 9 آبار أضـــرم تنظيم داعش 

النيران فيها، حسب وزارة النفط العراقية.

بالمئة نســـبة تراجع حركـــة التجارة بين اليابـــان وكوريا الجنوبية في 

العـــام الماضـــي بمقارنة ســـنوية، لتصل إلـــى 86 مليـــار دولار، وهو 

التراجع السنوي الثالث على التوالي.

مليـــار دولار حجـــم الصـــادرات الســـنوية غيـــر النفطيـــة الـــذي 

تســـتهدفه السعودية في الســـنوات المقبلة، حسب تصريحات 

لوزير المالية السعودي إبراهيم العساف.

استشراء الفساد المالي يضع اقتصاد الجزائر على حافة الانهيار
[ سويس ليكس تكشف جانبا من تهريب الأموال من قبل المسؤولين  [ سوناطراك القمة الظاهرة من جبل الفساد في مؤسسات الدولة  

} الجزائــر - ينظـــر القضـــاء الجزائـــري في 
عدد من ملفات الفســـاد، يرتبط أهمها بشركة 
وشـــركة  الحكوميـــة  النفطيـــة  ســـوناطراك 
للخدمـــات الجويـــة تابعـــة لهـــا، وملف آخر 

يتعلق بتهريب التونة الحمراء إلى تركيا.
ويأتـــي الكشـــف عـــن فضائـــح الفســـاد 
المالـــي فـــي ســـوناطراك وشـــركة الخدمات 
الجويـــة التابعة لهـــا، في أعقـــاب تحقيقات 
فتحتهـــا مديريـــة الجمـــارك قبل فتـــرة مع 4 
مصـــارف جزائريـــة قامـــت خلال الســـنوات 
الثلاث الماضية، بتحويلات مشبوهة للعملة 
الصعبـــة عبر طـــرق احتياليـــة بالتواطؤ مع 

مستوردين ورجال أعمال كبار.
وكشـــفت وثائق رسمية تلاعب مسؤولين 
في شـــركة طاسيلي للخدمات الجوية التابعة 
لمجموعة ســـوناطراك، في اختيـــار طيارين 
غيـــر أكفاء، وتحويـــل غير قانونـــي للأموال 
إلى الخارج، وهو ما أكده أيضا رئيس دائرة 

الإجلاء الطبي الجوي حسيان كوردولي.
ولـــم يكد يهـــدأ ضجيج فضيحة الفســـاد 
المالـــي الأولى في ســـوناطراك، والتي تورط 
فيها 18 مسؤولا جزائريا وآخرون من شركات 
نفط أجنبية، حتى تفجرت الفضيحة الجديدة 
في طاسيلي للخدمات الجوية، لتعمق جراح 
الســـلطات الجزائرية وتفاقـــم الأزمة المالية 

والسياسية.
اقتصـــاد  وخبـــراء  معارضـــون  وقـــال 
الجزائريـــة  الحكومـــات  إن  جزائريـــون، 
المتعاقبة اتخذت سلســـلة إجراءات لملاحقة 
الفاســـدين، لكـــن طرق معالجة تلـــك الملفات 

كانت مربكة في مجملها.
ينخـــر  الـــذي  الفســـاد  أن  وأضافـــوا 
سوناطراك والشـــركات التابعة لها، ليس إلا 
الشـــجرة التي تحجب غابة الفســـاد المالي 
والإداري في مؤسســـات الدولة، في ظل قيادة 
سياســـية تبـــدو عاجزة أو مغيبـــة أصلا عن 

وقف هذا النزيف المالي.

وأشاروا إلى أن استشراء الفساد، أصبح 
منظومة سياســـية وقانونية متضخمة، تدفع 
باتجـــاه تعميق جراح الاقتصـــاد الجزائري، 
بينما تبدو مقاييس النزاهة والشفافية مجرد 

دعاية سياسية.
واعتبـــر الطاهر بـــن بعيبش رئيس حزب 
”فجـــر جديد“ أن الجزائـــر أصبحت مرجعية، 
فـــي غياب الشـــفافية، في إدارة المـــال العام 
وانتهاج سياســـات اقتصادية خارجة عن أي 

أطر للرقابة.
وكانـــت الجزائـــر حلـــت فـــي المركز 100 
فـــي تصنيف الدول الأكثر انتشـــارا للفســـاد 
والرشـــوة في العالم، حسب التقرير السنوي 
الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية في العام 

الماضي.
وتؤكـــد منظمات جزائريـــة أنه في الوقت 
الذي تشـــهد فيه التنمية الاقتصادية تقهقرا 
كبيرا، يتواصل الفساد المالي في مؤسسات 
الدولـــة بوتيرة متســـارعة، بينمـــا يعيش ما 
بين 20 و24 بالمئة من الجزائريين تحت خط 

الفقر.
لحقـــوق  الجزائريـــة  الرابطـــة  وتقـــول 
الإنســـان، إن مظاهـــر الفقـــر فـــي المجتمع 
الجزائـــري تتجلـــى فـــي تدهور المســـتوى 
المعيشي وسوء الخدمات الصحية والبطالة 
وتزايـــد معـــدلات الهجـــرة وانتشـــار ظاهرة 
التسول وأطفال الشـــوارع وانتشار الأكواخ 

ومدن الصفيح.
ويـــرى جيلالـــي حجاج رئيـــس الجمعية 
الفســـاد،  لمحاربـــة  الجزائريـــة  الوطنيـــة 
أن الجزائـــر تشـــهد تقهقـــرا فـــي التنميـــة 
الاقتصاديـــة، مقابـــل انتشـــار الفســـاد فـــي 
العديد من المحافظات، مضيفا أن ممارسات 
الفســـاد توســـعت لتطـــال كل القطاعات لأن 
هناك تسهيلات من قبل السلطات التي تعمل 
بمنطـــق ”دعها إنها مأمـــورة“. وأكد في أكثر 
من مناســـبة أن السلطة تسخدم كل الوسائل 
لتحييد أي مبادرة لمكافحة الفساد، حيث لم 

تسجل أي تطور في مكافحة هذه الآفة.
وأيـــده مصطفى عطوي رئيـــس الجمعية 
أن  معتبـــرا  الفســـاد،  لمكافحـــة  الوطنيـــة 
الفســـاد تحوّل إلى إســـتراتيجية بالنســـبة 
إلى النظام للاســـتمرار فـــي الحكم، وأن هذه 

الظاهـــرة تعكس أزمـــة أخلاقية فـــي الدولة، 
لاســـيما الفساد السياسي الذي تحول إلى أم 

الخبائث، على حدّ تعبيره.
وأنشأت الجزائر الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفســـاد والديـــوان الوطني لقمـــع ومحاربة 
الفســـاد ومجلـــس المحاســـبة والمفتشـــية 
العامـــة للماليـــة، لكن كل هـــذه الهيئات بدت 
واجهـــة سياســـية، أكثر منها هيئـــات فاعلة 

لإنهاء تلك الظاهرة.
ورغم وجود كل تلك الهيئات، تؤكد تقارير 
جزائرية، استشـــراء هذا الداء بشكل خطير، 
ما يطرح أكثر من نقطة استفهام حول وجود 
إرادة سياســـية فعلية لوقف نهب وهدر المال 

العام. 
ويأتي الكشف عن الفضيحة الجديدة في 
طاســـيلي للخدمات الجوية، بعد نشر تقارير 
فـــي الفترة الماضية تحدثت عن فســـاد كبير 
يتعلق بالمحســـوبية في التوظيف بالخطوط 

الجويـــة الجزائريـــة، وبصفقـــات مشـــبوهة 
ورشـــاوى وتهريب للأموال، ما ينذر بإنهيار 

الناقل الوطني الجوي الجزائري.
للمتورطيـــن  الأوليـــة  القائمـــة  وكانـــت 
في فضيحـــة التهـــرب الضريبـــي وتبييض 
الأمـــوال المعروفة باســـم ”ســـويس ليكس“  
التي عصفت بالبنك السويســـري ”اتش اس 
بي ســـي“ ضمـــت 53 جزائريـــا، بينهم وزراء 
ســـابقون ورجال أعمال، بمبلغ إجمالي يقدر 
بـ761 مليون دولار، حســـب قاعـــدة البيانات 
التي كشـــف عنها الاتحاد الدولي للصحفيين 

الاستقصائيين.
وأشـــارت تقارير محلية إلـــى أن القضاء 
ينظـــر حاليا فـــي عدد من ملفات الفســـاد في 
سوناطراك وفي طاســـيلي للخدمات الجوية، 
وأيضا في ملف الخطـــوط الجزائرية، وملف 
ثالث يتعلق بفضيحة تهريب التونة الحمراء 
إلى تركيا، وســـط توقعات بـــأن يقدم صغار 

المســـؤولين ككباش فداء، بناء على شواهد 
سابقة.

وتشير الوثائق إلى أن طاسيلي للخدمات 
الجويـــة فتحت عـــام 2009، باب الترشـــحات 
لإختيار 48 مترشحا من ضمن 1000، ليكونوا 

طياريها في المستقبل بعد مراحل تربص.
وتظهر القائمة أســـماء أبناء مســـؤولين 
متنفذين في ســـوناطراك، تـــم اختيارهم رغم 
عـــدم تمتعهم بمؤهـــلات علمية وبالشـــروط 
الصحيـــة الإلزاميـــة، كمـــا تـــم قبـــول 8 من 

المترشحين دون إجراء الاختبارات أصلا.

} شــنغهاي (الصبن) – يبـــدو اليوان الصيني 
بصدد تســـجيل أكبر مكاســـبه الأسبوعية مع 
تحرك بكين لدرء مخاطر نزوح رؤوس الأموال 
والقضـــاء على المضاربـــة. ويأتي التصحيح 
الحـــاد لســـعر الصـــرف بالتزامن مـــع ما قال 
متعاملـــون إنه قيام البنـــوك المملوكة للدولة 
ببيع الـــدولار بكثافة بناء علـــى تعليمات من 

بنك الشعب الصيني (البنك المركزي).
ومحا التحرك المفاجئ كل خسائر اليوان 
هـــذا العام واعتصر الشـــركات التـــي راهنت 
علـــى مزيد من التراجع فـــي اليوان مع تباطؤ 

الاقتصاد.
وارتفع اليوان ارتفاعا حادا مقابل الدولار 
في الأيـــام الثلاثة الأخيرة وشـــمل ذلك زيادة 
بأكثر من 0.5 بالمئة إلى 6.1961 يوم الخميس.
وتتجـــه العملة إلى الارتفـــاع نقطة مئوية 
كاملة هذا الأســـبوع في أكبر زيـــادة منذ رفع 
القيمـــة التاريخـــي عـــام 2005 وهـــو مـــا دفع 
المتعامليـــن إلى تقليـــص المراكز المدينة في 

ظل دعم العملة الذي يقدمه البنك المركزي.
وتراجع اليـــوان 2.4 بالمئة مقابل الدولار 
فـــي العـــام الماضـــي بفعـــل ارتفـــاع الدولار 
ومخاوف مـــن تباطؤ النمو الاقتصادي، وأدى 
إلى نزوح قياسي لرؤوس الأموال بلغ 96 مليار 

دولار.

الصين ترفع قيمة اليوان 

من أجل كبح المضاربة

} كبار المسؤولين في شركة تاغ السويسرية للساعات وأجهزة غوغل يقطعون قالبا من الجبن السويسري المعتق خلال الإعلان في مدينة بازل 
عن شراكة تضم أيضا شركة أل. في. أم .أتش الفرنسية للسلع الفاخرة، لإنتاج ساعة إلكترونية لمنافسة ساعة أبل آيووتش.

تعيش الجزائر هذه الأيام على إيقاع كشــــــف فضائح الفســــــاد المالي والإداري في كبرى 
مؤسســــــات الدولة، في ظل عجز حكومي عن معالجة الأزمة، في وقت تشــــــهد فيه البلاد 

تقهقر التنمية الاقتصادية وارتفاع نسبة الفقر إلى مستويات مقلقة.

◄ أعلنت الاتحاد للطيران 
الإماراتية أنها أتمت صفقة تأجير 

تمويلي مع مؤسسات مالية في 
كوريا الجنوبية لتمويل طائرة 

الشركة الثانية الجديدة من طراز 
آيرباص أيه 380 دون تحديد قيمة 

الصفقة.

◄ تحدى البنك المركزي التركي 

الضغوط والانتقادات الشديدة التي 
يمارسها الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان، وقرر إبقاء أسعار 
الفائدة الأساسية دون تغيير عند 

مستوى 7.50 بالمئة.

◄ جددت المفوضية الأوروبية 

مطالبة دول الاتحاد الأوروبي 
بتبادل المعلومات بشكل دوري حول 

الترتيبات التي تقدمها للشركات 
بشأن الضرائب، في إطار محاولة 

لقمع التهرب الضريبي.

◄ ارتفع عدد الأميركيين الذين 
تقدموا بطلبات جديدة للحصول 
على إعانة البطالة بشكل طفيف 
الأسبوع الماضي، مما يؤكد أن 

سوق العمل لاتزال تقف على 
أرض صلبة رغم تباطؤ النمو 

الاقتصادي.

◄ قرر رجلا الأعمال بيل غيتس 
ومايكل بلومبرغ مساعدة الدول 

النامية التي تواجه دعاوى قانونية 
مكلفة من شركات التبغ الكبرى من 
خلال صندوق تمويل جديد قيمته 

أربعة ملايين دولار.

◄ تراجع معدلات التضخم في 
إيران إلى 16 بالمئة خلال العام 

المالي الإيراني الذي ينتهي اليوم، 
مقارنة بنحو 40 بالمئة عند وصول 

الرئيس الإيراني حسن روحاني 
قبل نحو 18 شهرا.

الكويت تكشف قلقها العميق من تراجع أسعار النفط العالميةباختصار
} الكويــت - أعربـــت وزارة النفـــط الكويتية 
أمـــس عن قلقها من تواصل انخفاض أســـعار 
النفط، الذي انعكس بشكل سلبي على موازنة 
الكويت التي تعتمد في 96 بالمئة من الايرادات 

على صادرات النفط.
وقـــال العميـــر للصحفييـــن فـــي الكويت 
”بالطبع نحن قلقون لأن أســـعار النفط الحالية 
ســـتؤثر علـــى ميزانيتنـــا، لا خيـــار آخر لدى 
أوبك ســـوى الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي 
كما هـــو، لأننا لا نريد أن نخســـر حصتنا من 

السوق“.
وتراجع ســـعر النفـــط باتجـــاه 55 دولارا 
للبرميـــل أمـــس، بعـــد أن قالت الكويـــت إنه 
لا خيـــار آخـــر لدى أوبك ســـوى الإبقـــاء على 
إنتاجها مســـتقرا لتعيد بذلك تركيز الســـوق 

على وفرة المعـــروض العالمي، بينما يتعافى 
الدولار من خسائر كبيرة في الجلسة السابقة. 
وزاد ســـعر برميـــل النفط  أكثر مـــن دولارين 
يوم الأربعاء بعدما أشـــار مجلس الاحتياطي 
الاتحادي الأميركي إلى أنه سيتأنى في مسألة 
رفـــع أســـعار الفائدة، مـــا بدد تأثيـــر بيانات 
أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الأميركية إلى 

مستوى قياسي.
وكانـــت وزارة الماليـــة الكويتية قالت في 
وقت سابق من الشـــهر الجاري، إن الإيرادات 
النفطية للكويت، انخفضـــت بمقدار 20 مليار 
دولار منـــذ بداية الســـنة الماليـــة الحالية في 
أول أبريـــل 2014 وحتـــى نهايـــة فبراير 2015 
بما يعـــادل نحو 20.7 بالمئـــة مقارنة بالفترة 

المماثلة من السنة المالية السابقة.

وتضررت موازنة الكويت الدولة الخليجية 
العضـــو بمنظمـــة أوبك بشـــدة جـــراء هبوط 
أســـعار النفط التي فقدت نحـــو 50 بالمئة من 

قيمتها منذ يونيو من العام الماضي.
واضطـــرت الحكومة الكويتيـــة إلى اتخاذ 
عدد من إجراءات تقشـــفية، منها خفض الدعم 
عن الوقـــود ووقـــود الطائرات، فيمـــا تدرس 
فـــرض ضرائب على الشـــركات الكويتية التي 

تمتعت بعقود من العمل بلا ضرائب.
وطلبت الكويت مســـاعدة صنـــدوق النقد 
الدولي من أجل فرض ضرائب على الشـــركات 
بهدف تنويع مصادر الدخل العام في مســـعى 

لمواجهة انخفاض أسعار النفط.
وأقرت حكومـــة الكويت موازنة تقشـــفية 
للسنة المالية المقبلة تتضمن مصروفات أقل 

بنســـبة 17.8 بالمئة عما هو مقرر في الســـنة 
الماليـــة الحاليـــة بســـبب الهبوط المســـتمر 

لأسعار النفط.
واعتمدت موازنتها الجديدة على أســـاس 
ســـعر 45 دولارا للبرميل مـــع إنتاج 2.7 مليون 
برميل يوميا ونفقات متوقعة بنحو 63.6 مليار 
دولار مقارنة مـــع 77.3 مليار دولار في موازنة 
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اتساع السخط الشعبي يمد خارطة الاحتجاجات إلى جميع أنحاء البلاد

علي العمير: 

 نحن قلقون لأن أسعار 

النفط الحالية ستؤثر على 

ميزانيتنا

جيلالي حجاج:

 السلطات تسهل الفساد 

في كل القطاعات بمنطق 

{دعها إنها مأمورة}

مصطفى عطوي:

 الفساد أصبح إستراتيجية 

بالنسبة  إلى النظام ويعكس 

أزمة أخلاقية في الدولة



} دبي – كشـــفت شـــركة موانئ دبي العالمية 
أنهـــا تـــدرس حاليا إنشـــاء منطقـــة حرة في 
السنغال وإقامة ميناء في الإكوادور، بالإضافة 

إلى عدد من الفرص الأخرى.
وقال رئيس مجلس إدارة الشـــركة سلطان 
أحمـــد بن ســـليم في مؤتمر صحفـــي عقد في 
دبي أمس، ”تقدمنا بخطة للحكومة السنغالية 
بهـــدف إقامة منطقة حرة قرب مطار داكار بعد 
نجاح تجربة المنطقة الحرة في دبي ولندن“.

وأشـــار إلـــي أن الشـــركة تنتظـــر ردا من 
حكومـــة الســـنغال الحاليـــة لبـــدء العمل في 
المشـــروع، مشـــيرا إلى أن موانئ دبي حققت 
تطورا في أعمالها القائمة الحالية في السوق 

السنغالية.
وتعد محطة الحاويات التي تديرها موانئ 
دبـــي العالمية فـــي داكار، الأكبر والأحدث في 

غـــرب أفريقيـــا بعد تطويرها وزيادة ســـعتها 
التشـــغيلية مع افتتاح المحطـــة الجديدة في 

ميناء داكار في ديسمبر 2011.
وأدت عمليات التوســـعة والتحديث التي 
نفذتها بموجب اتفاقية امتياز تم توقيعها عام 
2007، إلى زيادة ســـعة المحطـــة من 300 ألف 
حاويـــة نمطية إلى أكثر مـــن 600 ألف حاوية 

نمطية حاليا.
وتمتلـــك موانـــئ دبـــي العالميـــة التابعة 
لمجوعـــة دبي العالمية، نســـبة 90 بالمئة من 
محطـــة حاويات داكار، علما بـــأن ميناء داكار 
هـــو أول ميناء في المنطقة يوفر نظام الحجز 

المسبق لمناطق رسو السفن.
وأشار بن سليم إلى أنه من بين التوسعات 
التي تدرســـها الشـــركة أيضا إقامة ميناء في 
الإكوادور، وأن الشـــركة تتفـــاوض حاليا مع 

حكومـــة كيوتو علـــى كافة التفاصيـــل وأنها 
تقترب من اتخاذ قرار في الشأن.

وكشف أن الشركة أضافت طاقة استيعابية 
بواقع مليوني حاويـــة نمطية إلى ميناء جبل 
علـــي، كما أحرزت تقدم في إنجاز مشـــاريعها 
الجديدة في مومباي في الهند وياريمشـــا في 
تركيا وروتردام الهولندية وتوقع افتتاح هذه 

المشاريع خلال العام الجاري.
وقالت الشـــركة في بيان إنه بحلول نهاية 
عـــام 2015، مـــن المتوقـــع أن تصـــل طاقتهـــا 
الاســـتيعابية  الكليـــة عبر محفظـــة أعمالها 
العالمية إلى 85 مليـــون حاوية نمطية بزيادة 
وصلـــت إلى حوالي 15 مليـــون حاوية نمطية 
منذ عام 2012. ومـــن المتوقع أن تصل الطاقة 
الاســـتيعابية الكلية إلى أكثـــر من 100 مليون 
حاويـــة نمطيـــة بحلـــول عـــام 2020 تماشـــيا 

مع الطلب في الســـوق. وأعلنـــت موانئ دبي 
العالميـــة أمـــس، عن ارتفاع صافـــي أرباحها 
في العام الماضي بنسبة 11.7 بالمئة بمقارنة 

سنوية لتصل إلى 675 مليون دولار.
وتنتظر الشـــركة قـــرار التحكيـــم الدولي 
بشـــأن سعيها لإلغاء الامتياز الممنوح لها في 
جيبوتي عـــام 2000، في أكبر ميناء للحاويات 
في أفريقيا وســـط نزاع بشـــأن طريقة إرساء 

العقد.

} بغــداد – خفــــض صنــــدوق النقــــد الدولي 
توقعاته لنمو الاقتصاد العراقي إلى 1 بالمئة 
خلال العــــام الجاري، من توقعــــات، أصدرها 
في ينايربنمو نســــبته 2.5 بالمئة، لتتماشــــى 
توقعاتــــه الحاليــــة مع التقديــــرات الحكومية 

الأخيرة للبنك المركزي العراقي.
وقــــدر تقرير الصندوق الصــــادر أمس أن 
يكون الاقتصــــاد العراقي قد انكمش بنســــبة 
2 بالمئــــة في العــــام الماضــــي، ليصبح أول 
انكمــــاش للاقتصــــاد منــــذ الغــــزو الأميركي 
للعراق في 2003، وذلك مقارنة بتقديره السابق 
لانكماس نســــبته 0.5 بالمئة في التقرير الذي 

أصدره مطلع العام. 
وأضاف الصنــــدوق في تقرير بمناســــبة 
اختتام مشــــاورات المادة الرابعة مع العراق، 
أن توقعاتــــه تشــــير إلــــى ارتفــــاع متوســــط 
صــــادرات العراق من النفــــط في 2015 إلى 3.1 
مليون برميل يوميا، مقارنة بنحو 2.5 مليون 

برميل يوميا في 2014.
وقدر الصندوق ارتفاع عجز الموازنة إلى 

12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
والتقــــت بعثة مــــن الصندوق فــــي الفترة 
بيــــن 6 إلى 15 مــــارس الجاري وزيــــر المالية 
العراقي هوشــــيار زيباري ووزير النفط عادل 
عبدالمهــــدي ومحافظ البنك المركزي العراقي 
علي العلاق، وعدد من المســــؤولين في قطاع 

النفط والتجارة والكهرباء.
وأشــــار الصندوق إلى أن ســــيطرة تنظيم 
داعش على مســــاحات من العــــراق، لم يوقف 
توســــعات القطــــاع النفطي العراقــــي والذي 
مــــن المتوقــــع أن ترتفع صادراتــــه من النفط 
خــــلال العام الحالي مدعومة بالاتفاق النفطي 
الموقـــــع فـــــي العــــــام المـاضــــي مـــــع إقـليم 

الشمال.

وأشــــار تقريــــر الصندوق، إلــــى أن معدل 
التضخم في خارج المناطق التي لا يســــيطر 
عليهــــا تنظيــــم داعش بلــــغ أقل مــــن 2 بالمئة 
بنهايــــة 2014، ولكــــن ربما يرتفــــع بعد تفعيل 
قانــــون التعريفــــة الجمركيــــة الــــذى يفرض 

رسوما مرتفعة على الواردات.
وقــــال الصنــــدوق إن احتياطيــــات البنك 
المركزي العراقي من النقد الأجنبي انخفضت 
مــــن 78 مليــــار دولار بنهايــــة 2013 إلــــى 66 
مليــــار دولار في نهاية العام الماضي بســــبب 

انخفاض عائدات النفط وارتفاع الواردات.
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 
95  بالمئــــة من الموازنة، وهو يســــعى لزياة 
صادرات النفط إلــــى 3.3 مليون برميل يوميا 
خلال العــــام الحالي، بعد رفــــع الإنتاج إلى 4 

مليون برميل يوميا.
وتعول الحكومة العراقية على عقود النفط 
لرفع إنتاج البلاد من الخام إلى نحو 8 مليون 

برميل يوميا في السنوات القليلة القادمة.
وذكــــر تقريــــر الصنــــدوق أن الصدمــــات 
الخارجية مصحوبــــة بمتطلبات الإنفاق على 
الأمن والأزمات الانســــانية، شــــكلت ضغوطا 
على الأداء المالي للبلاد، مشــــيرا إلى أن عدم 
إقــــرار موازنــــة لعــــام 2014 أدى إلــــى احتواء 
الإنفــــاق عنــــد مســــتويات أقل من تلــــك التي 

شهدتها في عام 2013. 
ولم يتمكــــن العراق من إقرار موازنة 2014 
بسبب خلافات بين الكتل السياسية على بنود 
وفقــــرات تضمنهــــا قانون الموازنــــة، وتفاقم 
أعمال العنف في شمــال وغــرب البلاد. وقدر 
صندوق النقد العجز فــــي الميزانية العراقية 
خــــلال عــــام 2014، بنحو 3 بالمئــــة من الناتج 
المحلــــي الإجمالي، مقارنة بنحو 6 بالمئة في 

عام 2013.
وأشــــار إلــــى أن الانخفــــاض كان جزئيــــا 
بسبب الإنفاق الاســــتثماري المؤجل، ووقف 
مدفوعات الميزانية إلى إقليم شــــمال العراق، 
وعــــدم تســــديد مســــتحقات شــــركات النفــــط 
الأجنبيــــة. وذكر أن العجز تــــم تمويل معظمه 
عبر الاقتراض المحلي مــــن البنوك المملوكة 

للدولــــة. وتفتــــرض موازنــــة العــــام الحالــــي 
وصــــول الصــــادرات النفطية إلــــى 3.3 مليون 
برميل يوميا وبسعر 56 دولارا للبرميل، وهي 
تتضمن زيادة الضرائــــب على القطاعات غير 

النفطية وتسعى جاهدة لترشيد الإنفاق.
ومــــن المتوقــــع أن يصل عجــــز الموازنة 
إلــــى 12 بالمئة من الناتــــج المحلي الإجمالي 
في العام الحالــــي، لكن تقرير الصندوق رجح 
أن يبلــــغ أعلى من ذلك بكثير. وأشــــار إلى أن 
العراق يحتاج إلى مزيــــد من إجراءات ضبط 
المالية العامة وخاصة فيما يخص الإيرادات 
ومعاييــــر الإنفاق، وذلك لاحتــــواء العجز في 
2015 عنــــد مســــتويات متناســــبة مــــع قيــــود 
التمويــــل، وتخفيــــف الضغوط علــــى البنوك 
الحكومية، في ظل تراجــــع احتياطيات النقد 

الأجنبي.

وقال الصندوق إن سوق الصرف الأجنبي 
في العراق ظل مســــتقرا خلال العام الماضي 
بعد عــــدة خطــــوات اتخذها البنــــك المركزي 
لتحرير الســــوق، كما انخفض معدل انتشــــار 
الســــوق الســــوداء للعملة إلى 3.5 بالمئة من 
إجمالــــي حجم التعاملات في ســــوق الصرف 

بنهاية عام 2014.
ونصــــح الحكومة العراقيــــة بإعادة تقييم 
ســــقف مبيعات البنك المركــــزي العراقي من 
الــــدولار، ونظام تحصيل الرســــوم الجمركية 
مــــن خلال البنــــوك التجارية، مشــــيرا إلى أن 
هــــذه التدابيــــر تقيد ضخ النقــــد الأجنبي في 
الاقتصاد العراقي وأدت إلى وصول الســــوق 
الســــوداء للعملة إلى مســــتويات قياسية في 

الأسابيع الماضية.
ويعقد البنك المركــــزي العراقي 6 مزادات 
أســــبوعيا لبيــــع العمــــلات الأجنبيــــة، وذلك 
لتوفير الســــيولة الدولارية للســــوق المحلية، 
وبلــــغ الســــعر الرســــمي لبيع البنــــك للدولار 
للمصــــارف الأهليــــة ومكاتــــب الصرافة 1166 

دينارا للدولار.

وخفض البنك ســــقف مبيعاته من الدولار 
إلى 75 مليــــون دولار يوميا في العام الجاري 

من 250 مليون دولار يوميا في السابق.
وأشــــار الصندوق إلــــى أن تحقيق النمو 
الاقتصــــادي الشــــامل والمتنوع علــــى المدى 
المتوســــط فــــي العــــراق، يعتمــــد أيضا على 
مجموعــــة واســــعة مــــن الإصلاحــــات التــــي 

تشــــمل الشــــركات المملوكــــة للدولــــة وقطاع 
الطاقة وســــوق العمل وتحســــن بيئة الأعمال 
والحوكمة. وتنص المادة الرابعة من اتفاقية 
إنشــــاء الصندوق، علــــى أن يتولى الصندوق 
إجراء مناقشــــات ثنائية ســــنوية مــــع الدول 
الأعضــــاء، يركــــز خلالهــــا على السياســــات 

الاقتصادية الكلية للبلدان.
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◄ قال جيمس هوغن الرئيس 
التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران 

إن الشركة مملوكة لحكومة أبوظبي 
تلقت استثمارا مباشرا وقروضا 

من مساهميها، وذلك خلال قمة عن 
الطيران في واشنطن.

◄ اتفقت شركات من القطاع 
الخاص المصري على شراء ما 
قيمته 1.2 مليار دولار على الأقل 
من الغاز الطبيعي من حقل تمار 

البحري الإسرائيلي عبر خط أنابيب 
قديم شيد لنقل الغاز لإسرائيل.

◄ حصلت تونس على قرض قيمته 
28.3 مليون دولار من الصندوق 

الكويتي للتنمية الاقتصادية، 
لتوسعة الطريق الدائري لتونس 

الكبرى، بفائدة 2 بالمئة، ولأجل يمتد 
إلى 20 عاما.

◄ أعلنت منظمة الأمم المتّحدة 
للأغذية والزراعة (فاو) أنها ستدعم 

38 مشروعا تنفذها الحكومة 
الأردنية، لمواجهة أزمة لجوء أكثر 

من 1.38 مليون سوري إلى الأراضي 
الأردنية.

◄ طالبت الحكومة الليبية بإعادة 
ترتيب إجراءات بيع النفط الليبي، 

وأن تكون كافة الإجراءات من 
خلال المؤسسة الوطنية للنفط في 

بنغازي، وحذرت من أي مخالفة لتلك 
الإجراءات.

◄ قالت مصادر مطلعة أمس، إن 
العراق ثاني أكبر منتج في منظمة 
أوبك أخطر شركاءه بأنه ينوي بدء 
تقسيم إنتاجه النفطي من الجنوب 

إلى خامين وبيع الصنف الثقيل من 
الخام ابتداء من شهر مايو.

باختصار

صندوق النقد الدولي: 

العراق يحتاج إلى ضبط 

معايير الإنفاق في ظل تراجع 

الاحتياطات المالية

بالمئة انكماش الاقتصاد 

العراقي عام 2014، 

وترجيح نموه بنسبة 1 

بالمئة العام الحالي
2

أكد صندوق النقد الدولي أن الســــــلطات العراقية تحاول اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة 
الصدمة المزدوجة التي ضربت اقتصاد البلاد بشــــــدة، والمتمثلة في سيطرة تنظيم داعش 

على مساحات واسعة من أراضي العراق وانهيار أسعار النفط.

صندوق النقد يصدر توقعات متشائمة لمستقبل الاقتصاد العراقي
[ ترجيح تفاقم عجز الموازنة أكثر من التقديرات الحكومية  [ مطالبة بغداد بمراجعة مبيعات الدولار من قبل البنك المركزي

النفط شريان الحياة الاقتصادية الوحيد في العراق

موانئ دبي تدرس إنشاء منطقة حرة في السنغال وميناء في الإكوادور

 هبوط الأسعار يعمق متاعب منتجي النفط الصخري الأميركي

} قد يواجه منتجو النفط الصخري 
الأميركيون جولة جديدة من تخفيضات 

الإنفاق للمحافظة على السيولة واجتياز 
الأزمة في الوقت الذي تلوح فيه بوادر 

انحدار جديد لأسعار النفط بعد استقرار 
على مدى شهرين.

ومن شأن مزيد من تقليص النشاط أن 
تكون له تداعيات كبيرة بعيدة المدى.

فقد تنال أي تخفيضات جديدة من 
صناعة الخدمات النفطية المستنزفة بالفعل 

وقد تؤجج التوقعات بانخفاض أشد في 
إنتاج الخام الأميركي لاحقا هذا العام.
وسيعزز ذلك أيضا الدور الجديد 

للولايات المتحدة كمنتج ”متغير الإيقاع� 
في ظل وجود عشرات من الشركات 

المستقلة القادرة على زيادة الإنتاج سريعا 
أو تقليصه بناء على حركة السعر.

وقال فاضل غيث المحلل النفطي لدى 
أوبنهايمر في نيويورك ”لو كنت شركة 
نفطية اليوم لتحدثت عن شيء واحد: 

إلى أي مدى يمكنك تقليص التكاليف… لا 
يمكنهم التحكم في أي شيء آخر“.

وتوقع موجة جديدة من تقليص 
الميزانيات بدءا من الشهر الجاري مع 

إعلان معظم شركات قطاع الطاقة نتائجها 
الفصلية.

وخفضت شركات النفط الأميركية 
الإنفاق بين 20 إلى 60 بالمئة منذ تراجع 
سعر النفط بمقدار النصف بين منتصف 

شهر يونيو من العام الماضي، واستغنت 
شركات خدمات الحقول النفطية عن أكثر 

من 30 ألف وظيفة بحسب بيانات جمعتها 
رويترز من واقع الإفصاحات.

وتقدر وكالة موديز للتصنيف الائتماني 
أن حوالي 20 بالمئة شركات التنقيب 

والإنتاج التي تتابع أعمالها في أميركا 
الشمالية ستقلص الميزانيات أكثر من 60 

بالمئة هذا العام، في حين سيعمد أكثر من 
نصفها إلى خفض الإنفاق بنسبة 40 بالمئة 

على الأقل.
ويعد توقف كان باعثا على الارتياح 

عاود السعر تراجعه. ونزل الخام الأميركي 
12 بالمئة خلال أسبوع ليصل إلى 42 

دولارا بفعل المخاوف من استمرار تخمة 
المعروض العالمي. وقال مصرفا سيتي بنك 

وغولدمان ساكس إن النفط قد يهوي إلى 30 
دولارا بل وإلى 20 دولارا للبرميل.

وقال مصرفي في هيوستون إن الحديث 
عن عمليات استحواذ تزايد في الأسبوعين 
الأخيرين لكن أيا من الشركات لا يرغب في 
أن يكون أول الباحثين عن مشترين، نظرا 

لاستمرار فجوة التقييمات بين المستثمرين 
المحتملين والبائعين.

وأوضحت الشركات أنها لن تتردد في 
خفض التكاليف بدرجة أكبر لتفادي خفض 
تصنيفها الائتماني ودرء مزيد من التراجع 

في أسهمها.
وذكر آل ووكر الرئيس التنفيذي لشركة 
أناداركو بتروليوم وهي من كبرى شركات 
النفط الصخري هذا الشهر، ”لا نرى قيمة 

متحققة في السعي وراء النمو في ظل 
المناخ الحالي“.

وخفضت شركات النفط ميزانياتها 
بمليارات الدولارات بين نوفمبر وفبراير 

الماضيين. وقام كثير منها بخفض 
التكاليف مرتين بالفعل، وقد تفعل ذلك 

مجددا بعد إعلان نتائج الربع الأول من 
العام الحالي في مايو المقبل، لكن كونوكو 

فيليبس أعلنت تخفيضات بالفعل يوم 
الثلاثاء الماضي. وقالت كونوكو إنها 

تتوقع إنفاق حوالي 11.5 مليار دولار 
سنويا على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة 

انخفاضا من توقعات سابقة كانت تبلغ 16 
مليار دولار.

ويستطيع منتجو النفط توفير الأموال 
عن طريق تقليص أعداد الحفارات وتأخير 

أعمال تجهيز الآبار لبدء التشغيل التي 
تستحوذ على 60 إلى 70 بالمئة من التكلفة 

الإجمالية للبئر.
وتتوقع أناداركو أن تبلغ أعداد الآبار 

غير المكتملة بين 420 إلى 440 خلال 
العام الحالي، في حين تتوقع إي.أو.جي 
ريسورسز التي تعتبر من أقوى شركات 

النفط الصخري في الولايات المتحدة أن 
يبلغ عدد الآبار غير المكتملة نحو 285 بئرا، 

وهو ما سيوفر حوالي 500 مليون دولار.

آنا درايفر
رإرنست شايدر ي إر 

بالمئة على الأقل، نسبة 

خفـــض إنفاق شـــركات 

أميـــركا  فـــي  النفـــط 

الشمالية العام الحالي

اقتصاد
سوق الكويت 

6.435.43

0.63%

4.337.63

1.34%

سوق مسقطسوق قطر

11.523.77

0.85%

3.473.42

1.91%

6.219.86

0.21%

سوق السعودية

9.174.41

0.44%

سوق البحرين

1.459.09

0.35%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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سلطان أحمد بن سليم: 

افتتاح مشاريع جديدة 

في الهند وتركيا وهولندا 

خلال العام الجاري
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وائل بن فرج

} أوضح الكاتب التونســـي هادي يحمد، في 
حـــوار مع ”العرب“، أنّ كتابـــه عن الجهاديين 
الســـلفيين في تونس هو عصارة عمل بحثي 
مســـنود بتقاريـــر ولقـــاءات صحفيـــة كان قد 
أجراها مع رمـــوز التيار الجهادي في تونس، 
وهـــو ثمـــرة تحقيقـــات وبحـــث فـــي ظاهرة 
التونســـيين الذيـــن انخرطوا في ما يســـمى 
بالحـــركات الجهادية في تونس وفي كثير من 

بقاع العالم.
وأضـــاف هـــادي يحمـــد، وهـــو صحفـــي 
مختـــص فـــي شـــؤون الحـــركات الإســـلامية 
والأقليـــات وعرف بتحقيقاتـــه الصحفية ذات 
الطابـــع الاجتماعي والسياســـي، أنّ التنامي 
المطـــرد لظاهـــرة الجهادييـــن التونســـيين، 
المنضويـــن تحت راية التنظيمـــات الإرهابية 
وخاصّة تنظيم ”الدولة الإســـلامية“ في كلّ من 
العراق وســـوريا وليبيا أضحى لا يمثل خطرا 
على الأمن القومي التونســـي فقط وإنما على 

الأمن الإقليمي والعربي عموما.
وتحـــول تونس إلى ”المصـــدّر رقم واحد“ 
للجهاديين، ذكورا وإناثا، أصبح محلّ متابعة 
واســـتقصاء في صفوف الباحثين والمحللين 
المعنيين بشـــؤون الجماعات المتشـــددة، من 
أجل الوقوف على الأســـباب الكامنة وراء هذا 
”التميّـــز التونســـي“، الذي ينبع أساســـا من 
مفارقة غريبة مفادها كيف لمثل هذا المجتمع 
الذي طالما عرف، على الأقل ظاهريا، بانفتاحه 
وتفتحـــه أن يتحول في ظـــرف وجيز إلى تربة 

خصبة لتفريخ الجهاديين؟

رحلة في عالم الجهاديين

يقـــول الباحـــث فـــي شـــؤون الجماعـــات 
الجهاديـــة، إنّـــه عمد فـــي كتابه ”تحـــت راية 
العُقـــاب.. ســـلفيون جهاديـــون تونســـيون“، 
إلـــى حمل القارئ في رحلة إلى عالم الســـلفية 
الجهادية التونســـية من خلال عرض قصص 
الشـــباب التونسيين الذين قاتلوا في أكثر من 
مكان مثل العراق وسوريا والصومال واليمن 
وأفغانســـتان، التـــي كانـــت البوابـــة والبلد 
الأول الـــذي انطلقـــت منه هذه الشـــرارة، من 
خـــلال عرض بورتريهات وســـير ذاتية لهؤلاء 
التونسيين الذين تأثروا بالفكر الجهادي، إلى 

جانب تضمّنه حوارات ومقابلات معهم.

وأوضح، في معرض تصريحه لـ“العرب“، 
أنه بحث في قصص الجهاديين التونســـيين 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  وخلفياتهـــم 
والثقافيـــة، مـــن خـــلال انطلاقـــه مـــن حادثة 
مفصليـــة وهـــي حادثـــة اغتيـــال المعـــارض 
اليســـاري شـــكري بلعيد التي مثّلـــت صدمة 
بالنســـبة إلى التونســـيين، وأثـــارت الحادثة 
سؤالين وقتها مفادهما من يقف وراء العملية؟ 

ومن هم الذين قاموا بهذه الجريمة؟.
التونســـي،  المجتمـــع  أنّ  إلـــى  وأشـــار 
والمجتمـــع السياســـي أيضا، انتقـــلا حينها 
مـــن مرحلة الصدمة إلى مرحلـــة الفهم، عندما 
اكتشـــفا أنّ وراء هذه الاغتيـــالات يقف طرف 
سياســـي – ديني يتبنّى العنف كمنهج لتغيير 
الحكـــم ويدعـــو إليـــه، هـــو تنظيـــم ”أنصار 

السلفي المحظور. الشريعة“ 
تلك الحادثـــة، يقول يحمـــد، كانت بمثابة 
المنطلـــق فـــي محاولة فهـــم الظاهـــرة، لافتا 
إلـــى أنّه قـــام بالعودة إلى الـــوراء لرصد أهم 
المحطـــات التي مـــرّ بها التيـــار الجهادي في 
تونـــس، وطبعا المرحلة التـــي خرج فيها إلى 
العلـــن فـــي 21 أبريـــل 2011 عن طريـــق عقده 
لـ”مؤتمـــر ســـكرة“، ومن ثمة مـــرّ على مؤتمر 
القيروان الذي وقع تحت حكم الترويكا (بقيادة 
حركة النهضة الإسلامية رفقة حزبي المؤتمر 
مـــن أجل الجمهورية والتكتّـــل من أجل العمل 
والحريـــات العلمانيّيـــن)، ثمّ إلى مـــا قبلهما 
من أحـــداث عرفتهـــا تونس مع بدايـــة القرن 
الحادي والعشرين، وخاصّة عملية ”سليمان“ 
الشـــهيرة ســـنة 2006 (التي وقعـــت زمن حكم 
الرئيس التونســـي الســـابق زين العابدين بن 
علي) والمحاكمة المشـــهورة التي عرفها أحد 
أبرز منظري التيـــار الجهادي في تونس وهو 
الخطيب الإدريسي رفقة عناصر كتيبة أسد بن 

الفرات التي قامت بتلك العملية. 

مسار بحثي يتعامل، ولا يسير، على هدي 
السلم الزمني العادي، بل يلاحق أبرز الأحداث 
ليســـلط الضوء من خلالها على أبرز الظروف 
التي أحاطت بنشأة المدّ الجهادي في تونس، 
حيث يقـــول يحمد، في حـــواره، إنّه بحث في 
أهم المجموعات التي رحلت للقتال إلى جانب 
الجماعـــات الجهاديـــة فـــي ســـوريا والعراق 
مـــا بعد الثورة التونســـية، ليعـــود إلى أولى 
الخلايـــا التي ذهبت للقتـــال إلى جانب جبهة 
النصرة وهي ”خلية بن قردان“(جنوب شرقي 

تونس).
ولفت إلى أنه حـــاول إيجاد خلفية للبحث 
عن مرجعيات التيـــارات الجهادية، والغوص 
فيهـــا والترحـــال فـــي عالمهـــا للبحـــث عـــن 
الخلفيات التي تدفعها إلى اســـتعمال العنف، 
ومن أجل فتح أفق لإمكانية تخليها عن العنف 
استنادا واستئناســـا بتجارب سابقة، خاصة 
المراجعات التي قامت بها مجموعات الجهاد 

في مصر.

الاستئناس بمراجعات التيار المصري

يقول يحمد ”لا يمكن فهم تيارات الســـلفية 
الجهادية في تونس بمعزل عن الفكر الســـلفي 
المنتشـــر فـــي العالمين العربي والإســـلامي 
بشكل عام، خاصّة أنّ الارتباط بين الجهاديين 
التونسيين وغيرهم يبدو وثيقا جدا، من حيث 
والمرجعيـــات الفكرية التي  الأدبيـــات  وحدة 
أشرت إليها في ثنايا الكتاب والتي خصصت 
لها فصلا كاملا من الكتاب تحت عنوان ’قدموا 

من هناك“. 
القائـــم  الترابـــط  هـــذا  أنّ  إلـــى  وأشـــار 
والمرجعيـــة الفكرية المشـــتركة يســـتوجبان 
الأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار أنّ المعالجة يجب أن 
تكون شـــاملة. ولأنّ كتاب، ســـيد إمـــام، الذي 
يحمل عنوان ”العمدة في إعداد العدة“، والذي 
كتبه إمام، أبرز منظري الجهاد في العالم، في 
منطقة القبائل الأفغانيـــة إبّان فترة ”الجهاد“ 
الأفغاني ضـــد الاتحاد الســـوفيتي، يعدّ أحد 
أبرز المرجعيات التي استندت إليها السلفية 
الجهادية فيما بعد، وإذا كان سببا من أسباب 
تفشي الداء، فإنّ المراجعات التي قام بها إمام 
نفسه يجب أن تكون ضمن الخلطة العلاجية.

ويعتقد يحمد أنّ التيار الجهادي الســـلفي 
في تونس، لم يطّلع على المراجعات التي قام 
بها، ســـيد إمام، بالإضافة إلى وثيقة ”ترشيد 
التي  العمـــل الجهـــادي في مصـــر والعالـــم“ 
أصدرهـــا، وربمـــا لم تصله من الأســـاس لأنّه 
تيار حديث النشأة. فالتيار التونسي لا يتوفّر 
على منظرين يمكنهـــم المراجعة، حتى أنّ كل 
تنظيراته آتية من مصادر خارجية، وهو كذلك 
حديث حتى في جانـــب العنف التنظيمي ولم 

يأخذ مداه الحقيقي للقيام بأي مراجعات.
وفي مـــا يتعلق بضـــرورة اســـتغلال تلك 
الأدبيات والمراجعات للتصدي للمد التكفيري 
فـــي تونـــس، وفي مختلـــف البلـــدان العربية 
الأخرى، يرى أنّ الســـلط التونســـية والعربية 
بشـــكل عـــام مطالبة بـــأن تعي أنه مـــن المهم 
أن تقـــوم بإبـــراز أنّ رمـــوز التيـــار الجهادي 
في العالم والمؤسســـين لـــه قاموا بمراجعات 
عميقة، خاصة في ما يتعلق بضرورة التخلي 

عن العنف. 
وأوضح أنّ السلطات مطالبة ربما بالعمل 
على نشـــر تلك المراجعات بين صفوف شباب 
هذا التيار، وهي مســـألة جدّ مهمة لكي تتمكّن 
ولـــو بصورة وقتيـــة من حثّ هؤلاء الشـــباب 
علـــى مراجعـــة أفكارهم ومواقفهـــم من داخل 

المنظومة ذاتها، ويتخلوا عن خيار العنف.
وأضـــاف قائلا ”طرحت فكـــرة تمرير مثل 
هذه المراجعات إلى الســـجون التي يعشـــش 
فيهـــا الفكر المتطرف، والتـــي تعتبر بؤرة من 
بؤر نشر التشـــدد، كحل عملي، ولست بالطبع 

في موقع ســـلطة حتى اتّخذ القـــرارات، ولكن 
أعتقـــد أنّ تمرير هذه الكتابات إلى الســـجون 
العربية والتونســـية التـــي أصبحت حاضنة 
للفكر الجهادي، من شأنه أن يمنح رؤية أخرى 
مختلفة لهؤلاء الشـــباب الذيـــن يتوفرون على 
القليل من المعلومـــات حول التيار، والآخرين 
الذيـــن ربّمـــا تورّطـــوا بصورة ســـطحية في 
التيـــارات الجهاديـــة وأســـهم دخولهـــم إلى 
الســـجون في ترسيخ قناعتهم بذاك الفكر عـن 
طـريـــق مرجعيات فكـرية منتقــــاة يقدمها لهم 

الجهاديون من أصحاب التجربة“.
ولفـــت الباحـــث التونســـي، فـــي معرض 
حديثه مع ”العـــرب“، إلى أنّه من المهم تفكيك 
المنظومـــة من الداخل عـــن طريق ترويج مثل 
تلك المراجعـــات والأدبيات داخل الســـجون، 
حتى يطرح أولئك ســـؤالا على أنفسهم مفاده 
أنّ التيار السلفي الجهادي ورموزه في العالم 
قد قاموا بالفعل بمراجعات، فلماذا لا يقومون 

كذلك بمثل تلك المراجعات؟
وحول ضرورة توحيد الجهود بين البلدان 
العربية من أجل معالجـــة الظاهرة الإرهابية، 
أكّـــد هادي يحمد أنّ معالجة الظاهرة يجب أن 
تكون جماعيـــة، فلا ســـبيل لمعالجة الإرهاب 
في تونس على سبيل المثال دون الاستئناس 
بتجـــارب عربيـــة ســـابقة، بل يجـــب أن يكون 
هنالك مجهود إقليمي لمجابهة هذه الآفة التي 
تهدد الجميع. وأضاف أنه من المهم أن يكون 
هنـــاك تنســـيق عربي من أجـــل التصدي لهذا 

الخطر الجماعي.
 وأشار إلى أنّ الســـلط العربية، وتحديدا 
وزارات الداخليـــة العربيـــة التي تجتمع حول 
هذه الظاهرة منذ فترة التســـعينات من القرن 

الماضي، للأســـف لم تحـــل دون تمدد وتغول 
هذا الخطر الذي يزداد قوة وتوحشا، وبالتالي 
أعتقـــد أنّ المعالجة فيها ثغرة، وربّما ثغرات، 
على ما يبدو تقتصـــر على الأمني وتفتقر إلى 
المعالجـــة الثقافيـــة والمعالجـــة التي تعتمد 
علـــى الإحاطـــة بتفاصيـــل الظاهـــرة من أجل 
تفكيـــك التيارات من الداخل تســـاوقا وتوازيا 
مـــع الحل الأمني، لذلك أعتقد أنّ الحل الثقافي 
مهم لإقناع رموز التيار بالمراجعة وتوفير قدر 
معين مـــن الحوار معهم، حتـــى وإن كان غير 

مباشر، من أجل الخروج من مأزق العنف.

ضرورة فهم البيئة التونسية

فـــي ما يتعلـــق بمـــدى ارتبـــاط الواقعين 
التونسي والعربي ببعضهما البعض، وكيفية 
تأثير أحدهما في الآخر ســـواء على مســـتوى 
الانتشـــار الجهادي أو المعالجة، لفت الباحث 
إلى أن ذلك تحكمه علاقة مترابطة ومتشـــابكة 
إلـــى حد التداخل، حيث أنه لـــم يعد خافيا أنّ 
الجماعـــات الجهاديـــة فـــي العراق وســـوريا 
تتوفـــر على قدر كبير مـــن العناصر الجهادية 
التونســـية، حتـــى أنّهـــم أصبحـــوا يمثلـــون 
”الرقـــم واحـــد“ مـــن حيـــث أعـــداد المقاتلين 
الأجانـــب، وهو ما يطرح ســـؤالا محوريا على 
المفكرين والباحثين المختصين التونســـيين 
وكذلـــك العـــرب، وحتّى فـــي مراكـــز البحوث 
والدراســـات الغربية مفاده لماذا التونسيون 
في  دون غيرهـــم أصبحـــوا هم ”الشـــرعيين“ 
الدولة الإسلامية ”داعش“، وموجودين بأعداد 
غفيـــرة في هذا التنظيم؟ ولذلك فإنّ البحث في 
البيئة التونســـية وفهمها من شـــأنه ربما أن 

ينير الطريق للباحث كي يقف على تمفصلات 
وميكانيزمات وظروف نشـــأة هـــذا التيار في 
تونس أولا، وســـبب تحوله إلـــى المصدّر رقم 
واحـــد للجهاديين إلى بؤر الصـــراع والتوتر 
في العالم، وبالتالي يفتح له أفقا واسعا لفهم 

الظاهرة عربيا وإقليما.
وهـــو ســـؤال يفيد بـــدوره، وفـــق يحمد، 
أنّ مقولـــة ”تونس هـــي البلد العربـــي الأكثر 
انفتاحـــا“، أضحت تبـــدو مخاتلـــة نوعا ما، 
وهـــي بالفعل غير مقنعة في ظـــل تمدد التيار 
الجهادي في تونس وتنامي قوته واستقطابه 
لعديـــد العناصـــر، فعلى الرغم مـــن أنّ تونس 
تحتضن بيئة أكثـــر انفتاحا وتعدّ الأقرب إلى 
أوروبـــا من حيـــث المنـــوال المجتمعي الذي 
تعيشه، إلاّ أنّ هذه البيئة، وفي مفارقة عجيبة، 
أنتجت الأشرس في التيارات الجهادية والأكثر 
عددا، وبالتالي فـــإنّ درس الظاهرة الجهادية 
تفاصيلهـــا  بجميـــع  والإحاطـــة  التونســـية 
والإلمام بجل الأسباب الكامنة وراء انتعاشها 
وتفشيها، يعدّ أمرا ضروريا ومفيدا إلى أبعد 
الحدود لفهم التيار بشـــكل عـــام في المنطقة 
العربية، وبالتالي محاولة اســـتنباط الحلول 
الناجعـــة لصدّ خطـــره المتنامـــي ومجابهته 

وكفه على الأمن الإقليمي عموما. 
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لقاء
هادي يحمد: تونس تنتقل من ريادة الانفتاح إلى مدارات الرعب الجهادي

[ فهم ظاهرة الجهاد في تونس أساس الحل العربي الشامل [ تمرير مراجعات جهاديي مصر إلى السجون خطوة نحو الحل
يعتبر الباحث التونســــــي المختص في شــــــؤون الجماعات الجهادية، هادي يحمد، في حوار 
ــــــه الجديد ”تحت راية العقاب..  أجرته معــــــه ”العرب“، على هامش ندوة عرض خلالها كتاب
ســــــلفيون جهاديون تونسيون“، أنّ فهم ظاهرة التنامي الجهادي في تونس يمر عبر تقصي 
الأسباب التي ساعدت على توفير تربة خصبة لتفريخ التشدد أصبحت معها تونس ”المصدّر 
رقم واحد“، حســــــب ما أفادت به تقارير دولية، للعناصر الجهادية إلى التنظيمات الإرهابية 

في كلّ من العراق وسوريا.

معظم المجتمع التونسي رافض لظاهرة السواد والتشدد التي تهدد انفتاح تونس

مـــن المهـــم أن يكـــون هنـــاك 

تنســـيق عربـــي متكامـــل مـــن 

أجل التصدي للإرهاب باعتباره 

خطرا جماعيا

◄

هادي يحمد: 

تونـــس هي البلـــد العربـــي «الأكثر 

انفتاحا» أضحت توصيفا غير مقنع 

في ظل تمدد التيار الجهادي فيها

O

«معالجـــة الظاهـــرة يجـــب أن تكـــون جماعية، فلا ســـبيل لمعالجة 

الإرهـــاب فـــي تونس على ســـبيل المثال دون الاســـتئناس بتجارب 

عربية سابقة».

«الترابـــط القائـــم والمرجعيـــة الفكريـــة المشـــتركة للجهاديين 

التونســـيين وغيرهم يســـتوجبان الأخذ بعين الاعتبار أن المعالجة 

يجب أن تكون شاملة».

«درس الظاهـــرة الجهادية التونســـية والإحاطـــة بجميع تفاصيلها 

والإلمام بجل الأســـباب الكامنة وراء انتعاشـــها وتفشيها، يعد أمرا 

ضروريا».

آلاف تونسي يقاتلون 

في صفوف جماعات 

متشددة، من بينها 
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} تونــس - العمليـــة الإرهابيـــة التـــي طالت 
متحف بـــاردو، فـــي العاصمة التونســـية، لم 
تكـــن منفصلة عن مســـار سياســـي مركب بدأ 
من منعـــرج 14 ينايـــر 2011. الربـــط بين زمن 
الانطـــلاق (الثورة التونســـية) وزمـــن عملية 
باردو الأخيرة، لا يتطلب جهدا لسرد الأحداث 
السياسية التونسية، بل يكفي ملاحظة العلاقة 
بين صعود التيار الإســـلامي الأكبر في تونس 
(حركة النهضـــة) وبين تنامي الفعل الجهادي 
وتســـارع نسق العمل الإرهابي. وهذا لا يعني 
أن حركـــة النهضـــة تمارس العمـــل الإرهابي، 
ولكن التركيز سيسلطُ على مناخ ملائم لترعرع 
الفكـــر التكفيري، ما كان له أن يهيّئ لو لم تكن 

النهضة في السلطة أو على تخومها.
الباب الأول للنفاذ إلى المســـألة هو الباب 
الفكـــري، إذ تشـــترك التيـــارات التكفيرية مع 
حركـــة النهضة فـــي الانطلاق على ســـرديات 
وأدبيـــات معروفـــة ومتداولـــة؛ حيـــث تتفق 
أغلب القـــراءات والتحاليل المهتمة بالتيارات 
الإســـلامية علـــى أن كل التيـــارات الجهاديـــة 
تتخـــذ، مثلا، من التراث القطبي منطلقا فكريا 
لها، كما تعتبـــر بعض القيـــادات والزعامات 
الإخوانية أســـماء ملهمة (حســـن البنا وقطب 
والمودودي وزينب الغزالي وغيرها من أسماء 

تحتفي بها التيارات الجهادية). 
مفاهيـــم التمكيـــن والحاكمية وأســـتاذية 
العالـــم والجهاد والولاء والبـــراء وغيرها من 
المفاهيم التي نشـــأت مـــن أرضيات إخوانية، 
تحولـــت إلـــى أدوات فكريـــة ضروريـــة لـــدى 
التيـــارات الجهادية في الاســـتقطاب والعمل 

والنشاط والعلاقة مع السلطة والمجتمعات.
هذا المشـــترك الفكري، ليـــس بعدا خاصا 
بالحالـــة التونســـية بـــل ينســـحب علـــى كل 

التيـــارات الإســـلامية فـــي الفضـــاء العربـــي 
العربي  الإســـلامي. وعند التحول من ”العام“ 
التونســـي ينبغي  الإســـلامي، إلى ”الخاص“ 
الإشارة إلى أن حركة النهضة (نشأت بوصفها 
حركة للاتجاه الإســـلامي) وجدت نفســـها مع 
الثورة التونســـية في منزلة بيـــن المنزليتن؛ 
إذ اضطـــرت إلى المســـارعة فـــي التحول إلى 
حزب سياســـي (فبرايـــر 2011) دون أن تبارح 
عقليـــة الجماعة ســـواء في الأداء السياســـي 
أو الملامـــح التنظيمية، أو في مواظبتها على 

عقلية ”السمع والطاعة والولاء للقيادة“. 
والأخطـــر أنها لم تتبرأ من التراث الفكري 
التي نشـــأت في إطاره وربـــت قواعدها عليه. 
عندمـــا عزمـــت النهضـــة علـــى ولـــوج فضاء 
العمل السياســـي، أيقنت أنهـــا تحتاج روافد 
من التيـــارات القريبة التي تشـــترك معها في 
الأرضيـــات الفكريـــة، لذلـــك لم تكـــن محتاجة 
لإعلان تمايزها عن التيارات التي بدأت تظهر 
بعد 14 يناير، على غرار تيار أنصار الشـــريعة 
أو حـــزب التحريـــر أو غيرهما مـــن التيارات 
السلفية التي فاجأت الفضاء التونسي العام.

لم تكن الاختلافات السياســـية التي نشأت 
آنـــذاك، خاصـــة بعـــد انتخـابـــات 2011، بين 
النهضـــة وبقيـــة التيارات الإســـلامية خاصة 
فيمـــا يتعلق بمطالبـــة الإســـلاميين النهضة 
بالإسراع في تطبيـق الشـــريعـة، كافـية لكبـح 
جمــــاح نـــزوع تكفيــــري آخـذ في الاتســـاع. 
وهيمنـــت علـــى البلاد أصـــوات وشـــعارات 
السياســـي  المنتظـــر  أبانـــت  وتظاهـــرات 
والميدانـــي من هذه التيـــارات، وكان التكفير 
في المساجد والخيمات الدعوية والتظاهرات 
الاســـتعراضية، يحدث على مرأى ومسمع من 
سلطـة تهيمن عليها حركة النهضة وحلفاؤها. 
نـزوع تبيّنت كل القـوى السياســـية التونسية 
يومئذ أنـــه خطير وينبئ بغول قادم ســـيأتي 
على الأخضر واليابس، لذلك تعالت المطالبات 
بوجـــوب إيقـــاف ذلك المـــدّ، ولكـــن الإجابات 
والتبريـرات كانت تتراوح بين ضرورة الحوار 
مع السلفيين ”الذين يبشرون بثقافة جديدة“، 
علـــى حد قول قيادي نهضـــوي كبير، وبين أن 

”الشـــباب الســـلفية هم أبنـــاء هــــذا الوطن“، 
فضلا عن ترديد ممجـوج بأنهم ضحايا النظام 
القديم الذي أقصاهم وأبعدهم، وعندما كشف 
شكري بلعيد عن وجود معسكرات تدريب في 
جبل الشـــعانبي أجابه مســـؤول حكومي بأن 
هؤلاء شباب يمارسون الرياضة. هنا تبيّن أن 
النهضـــة كانت ترى في هؤلاء خزانا انتخابيا 

ضروريا. 
يعزز هذا التصور أن الســـلطة التونسية 
منحـــت آنذاك الترخيص بممارســـة النشـــاط 
لجمعيـــات وأحزاب يتناقـــض وجودها أصلا 
مع جوهر العملية السياســـية؛ حزب التحرير 
مثلا كان لا يرى ضيـــرا في المجاهرة بعدائه 
للديمقراطيـــة التـــي يعتبرهـــا كفـــرا بواحا 
وينادي بالخلافة على منهاج النبوة، ومع ذلك 
أسند له ترخيص ممارســـة العمل السياسي. 
كمـــا أن حضـــور قيـــادات مـــن النهضـــة في 
ملتقى أنصار الشـــريعة (فـــي مدينة القيروان 
يـــوم 20 مايو 2012) مثـــل ضربا من الاعتراف 
الضمني بنشـــاط التيار واقترابا من شعاراته 
ومضامينـــه، لكـــن ذلـــك التيار انفلـــت لاحقا 
هـــم باغتيال شـــكري بلعيد،  مـــن عقاله بأن اتُّ
باعتراف وزير الداخلية آنذاك علي العريّض.

الصمت الرســـمي التونســـي علـــى تطور 
نسق تســـفير الشباب التونســـي إلى ميادين 
”الجهـــاد“ في ســـوريا، والتقليل مـــن خطورة 
الخطـــاب التكفيـــري الســـائد في المســـاجد 
كانا عاملين عـــززا إنتاج النســـخة الجهادية 
التونســـية، وهي نســـخة ســـرعان ما وجدت 
رصيدهـــا في العناصر المشـــاركة في جبهات 
قديمة (أفغانستان والشيشان والعراق) أو في 
جبهات نشـــأت بالتزامن مع الثورات العربية 
(سوريا وليبيا)، فضلا عن العناصر التي ظلت 

تنشط في إطار محلي صرف.
عندمـــا نصل كل هـــذه العناصر ببعضها، 
نتوصـــل إلـــى أن ورم الإرهاب فـــي تونس لم 
ينشأ من فراغ ولم يصنع في ورشات خارجية 
كمـــا تروّج لذلك بعض القـــراءات، بل إنه وجد 
في ملامح الســـاحة السياسية التونسية بعد 
الثـــورة، وعمادها حركة النهضة وبقية أضلع 
الترويكا، كل مؤهلات الولادة والترعرع ليصل 

لاحقا إلى مرحلة التمرد حتى على رعاته.
ثابت أن للأبعاد الإقليمية والدولية وطأتها 
ووقعها، ولا يكفي الحيز لسرد أدوار مارستها 
بعض الأقطار واســـتحضار تأثيـــرات وفرها 
بعض الدعاة ممن كانوا يستقبلون رسميا في 

تونس، لكـــن تلك الأبعاد لم تكـــن لتؤثر لو لم 
تجد التيارات التكفيرية، بدعاتها وجمعياتها 
والتبريـــر  الدعـــم  وتياراتهـــا،  وأحزابهـــا 

والتغاضي من قبل السلطة التونسية آنذاك.
تشترك الحالة التونسية مع أقطار الربيع 
العربي في العديد من القواســـم المشتركة، إذ 
أن ”الســـند“ الذي وجدتـــه تياراتها الجهادية 
شـــبيه بما حصل في مصر إبـــان حكم محمد 
مرسي، لكن للتجربة التونسية خصوصياتها 
فـــي إنتاج نســـختها الجهاديـــة التي تحولت 
بســـرعة إلى فعل إرهابي تُرجمَ في الاغتيالات 
السياســـية، ومـــا تعـــرض لـــه الجنـــود فـــي 
الشعانبي، وأخيرا في إرهاب ”حلّ“ بالعاصمة 

بعد أن كان مقتصرا على الحدود والجبال.
الإرهاب ظاهرة مركبة، لكن الظاهرة تصنعُ 
أيضا بخيارات مصلحية وبرهانات براغماتية 
لا تقيـــم وزنا لمســـتقبل الوطـــن أو لإمكانية 
خروج المـــارد الإرهابي من قمقمـــه، حتى إن 

وصل إلى أسوار مجلس نواب الشعب.

} دبــي - منـــذ هجمات 11 ســـبتمبر 2001 في 
الولايـــات المتحـــدة، والجدل الغربـــي القائم 
حول الإســـلام السياسي، مركّزٌ على الجماعات 
الجهاديـــة المســـلحة مثـــل القاعـــدة وطبيعة 
نهجها في تحويل الشباب الغربي المسلم إلى 
متطرفين من أجل كســـبهم قصد الانضمام إلى 
تلـــك الجماعات. لكنْ هناك نمـــطٌ باتَ واضحا 
خلال الســـنوات القليلة الماضية بعد الانتهاء 
مـــن التحقيق فـــي معظم الهجمـــات الإرهابية 
التـــي ضربت الغـــرب، وهـــو أنّ معظم منفذي 
العمليات الإرهابية كانوا نشطاء في جماعات 
إسلامية غير مسلحة قبل التورط في الإرهاب.

فلـــو أخذنا العمليات الإرهابية التي وقعت 
عام 2003 في ملهى ”مايكس بلايس بتل أبيب، 
وهجمات لندن في يوليو 2005، وعملية اغتيال 
الجندي البريطانـــي لي ريغبي في مايو 2013، 
نـــرى أنّ جميـــع المنفذيـــن كانـــوا على صلة 
بتنظيـــم ”المهاجـــرون“ والجماعـــات العديدة 
المنبثقة عنهُ. وتلاحظ السلطات الأوروبية، أن 
الأعداد المتزايدة من الأفراد الراحلين للجهاد 
فـــي ســـوريا والعـــراق، ســـبق أن ارتبطت مع 
جماعات إســـلامية لها نشاطات مثيرة للجدل، 

ولكنها لم تكن عنيفة بشكل مباشر.
جماعـــات مـــن قبيـــل ”حـــزب التحريـــر“ 
أو الفروع  و“فرســـان العـــزّة“  و“المهاجرون“ 
الدولية المتعددة لجماعة ”شـــريعة من أجل“، 
تجسّد عدم تجانس وتماثل الإسلام السياسي 
فـــي الغرب، حيـــث أنّ جميـــع هـــذه الكيانات 
تلتـــزم بالأفـــكار الأساســـية ذاتهـــا، إلا أنّهـــا 
تختلف في مسائل عدّة، منها العقائدية ومنها 
السياســـية، وهنـــاك اختلافـــات أخرى تخص 
النهج والإســـتراتيجية.  طريقة أخرى مبسّطة 
لتصنيـــف جماعـــات الإســـلام السياســـي في 
الغرب هـــي وفقا لمنهجية عملها: المعارضون 
غير  المعارضـــون  (العنيفـــون)،  المســـلّحون 

المســـلحين (غيـــر العنيفين)، والمشـــاركون. 
يُمكـــن تصوّر هـــذه الفئات الثلاث على شـــكل 
هرم، حيث توجد الجماعات التي تتبنى العنف 
فـــي قمة الهرم ويُعرفون باســـم ”الجهاديون“، 
وهـــذه الجماعـــات أو الأفراد غالبـــا ما ترتبط 
بـ“القاعـــدة“ أو تســـتوحي نشـــاطاتها منهـــا 
وترفض المشـــاركة في الأنظمـــة الديمقراطية، 
وتلجأ إلى اســـتعمال العنف كوسيلة لتحقيق 
أهدافها. أمّا أســـفل الهـــرم، فتوجد الجماعات 
المشـــاركة والأفراد الذين يدعـــون إلى الالتزام 
بالإســـلام السياســـي الذي يؤيد الانخراط في 
المجتمع على المســـتويات الجزئية من خلال 
النشاط المحلي، والمستويات العليا من خلال 
الحياة العامة والعمليـــة الديمقراطية، ويمكن 
ضمن هذه الفئة،  وضع ”الإخوان المســـلمين“ 

على الرغم من التنوّع بين فروعه في العالم.
أثارتْ نظرية ”الحزام الناقل“ للتطرّف جدلا 
بين الباحثين وصنّاع القرار في الغرب، وهذه 
النظرية خلاصتها أنّ بعـــض هذه التنظيمات 
لا يدعـــم الإرهـــاب والعنف علنـــا ولكنه يروّج 
لمواقـــف قريبة من الإرهـــاب، ويقـــدّم أحيانا 
الأسس الفكرية للجماعات الجهادية المسلّحة، 
لـــذا يعتقد أنّ هذه الجماعـــات تمثّل ”البوابة“ 
التـــي توجّـــه الأفراد نحـــو دور فكـــري تكون 

محصلته، في الغالب الجهاد المسلّح.
لهذه النظرية العديـــد من المؤيدين وعددا 
متســـاويا مـــن المناوئيـــن، وهي فـــي مقدمة 

الســـجالات القائمة حول الإرهـــاب منذ وقوع 
أحـــداث 11 ســـبتمبر 2001، وتقع ضمن الجدل 
”الأزلـــي“ الـــذي يتـــداول العلاقة بيـــن الأفكار 
المتطرّفة والنشـــاطات الإرهابية. ويســـتخدم 
إلـــى  للإشـــارة  مختلفـــة  أســـماء  الباحثـــون 
الظاهرتيـــن وللفصـــل بيـــن التطـــرّف الفكري 
والتطرّف العنيف، حيث أنّ الشكل الأول يمثّل 
المراحـــل التي يقوم الفرد مـــن خلالها بتبني 
الأفـــكار والقيم التي تتناقض مع ما هو مقبول 
اجتماعيا، وترفض أي شكل من أشكال النظام 
الاجتماعـــي، وتســـعى هذه الأفـــكار إلى إبدال 
النظام القائم بنظام إيماني مختلف تماما. أمّا 
التطـــرّف العنيف فيحصل عند الفرد بالخطوة 
الإضافية اللاحقة، المتمثلة في تطبيق العنف، 

والذي ينتج غالبا من تفعيل التطرّف الفكري.
تحقيق التوازن في هذا الجدل الاستقطابي 
ليس بالأمر الســـهل، ولكن من العدل القول بأنّ 
الأيديولوجيـــة هي واحدة من بين عوامل عدة، 
مثـــل الظروف الشـــخصية، تدفـــع بالفرد إلى 
التطرّف المـــؤدي إلى العنف. ولكـــنْ الخبراء 
يدركـــون أنّ الفكـــر المتطـــرّف لا يـــؤدي دائما 
إلى الإرهـــاب، وهذا ما يقولهُ بيتر نيومان ”إنّ 

الإرهابي لا يشـــترط دائمـــا أن يكون المتطرّف 
الفكـــري، كما أنّ المتطرفيـــن ذهنيا لا يقومون 
بتلك القفزة نحو الإرهاب دائما، بل على العكس 
تماما، فإنّ معظمهم لن يلجأ إلى العنف أبدا“.

لا يمكـــن تجاهـــل دور الأيديولوجيـــا فـــي 
مراحل التطرّف، ففي عـــام 2008 أعلنت الهيئة 
المختصـــة فـــي شـــؤون التطـــرّف الإرهابـــي 
والتابعـــة للمفوضيـــة الأوروبيـــة، أنّ عمليـــة 
التطرّف تحصل ”عند تلاقي البيئة الداعمة مع 
المسار الشـــخصي“. ثم إنّ التاريخ الشخصي 
للفـــرد ضـــروري فـــي فهـــم ســـبب تفاعله مع 
المحفّزات الخارجية الدافعة باتجاه التطرّف، 
وأنّ فهم نفســـية الفرد أمر معقّد لكنهُ في غاية 
الأهمية، وفي الوقت نفســـه تشدد الهيئة على 
أنّ استيعاب هذه الأيديولوجية عامل آخر مهم 

في نظرية التطرّف.

خلاصـــة من بحث لورينزو فيدينو ”الجماعات 
الإســـلامية في الغرب بين الإباحـــة والحظر“ 
ضمن الكتاب 96 (ديســـمبر 2014) ”المســـارات 
الصـــادر عـــن مركز  الدســـتورية العربيـــة…“ 

المسبار للدراسات والبحوث- دبي.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

عملية باردو: هذا الفعل من ذاك المناخ

الإسلام السياسي والإرهاب وجوه متعددة والهدف واحد

قد لا يبدو ضروريا التذكير بأن منســــــوب الفعل الإرهابي ارتفع في السنوات الأخيرة في 
الأقطار العربية التي عاشت ”الربيع العربي“. وقد يبدو من قبيل التكرار القول أن صعود 
تيارات الإســــــلام السياســــــي في هذه الأقطار أدى إلى تصنيع مشتقات جهادية تكفيرية 
تنهــــــل من ذات المعين الذي تنطلق منه كبرى تيارات الإســــــلام السياســــــي. لكن ملاحظة 
ــــــي تئن، بتفاوت، تحت وطأة الفعــــــل الإرهابي، يؤديان  الراهــــــن العربي وتتبع الأقطار الت
ضرورة إلى تبينّ الأبعاد الثلاثة لمشــــــهد: الربيع العربي، وصعود التيارات الإخوانية إلى 

السلطة، ثم تنامي العمل الجهادي التكفيري.

لا يزال التعامل الغربي مع ظاهرة جماعات الإسلام السياسي يراوح مكانه بين اعتبارها 
وجهــــــا واحدا من حيث المنطلقات الفكرية والهدف المرجو تحقيقه من العمليات الإرهابية، 
وبين النظر إلى بعض الجماعات على أنها ليســــــت عنفية في الممارسة ولكنها متطرفة في 
التفكير. إلا أن الغرب ينسى أن ما يحدث اليوم من عمليات تجنيد يقوم بها داعش لخيرة 

شبابه الذين ولدوا وتربوا فيه تجعله الحزام الناقل لهذا التطرف الذي تجاوز الحدود.

 ملتقى أنصار الشريعة في مايو 2012 أشر على صمت السلطة عن تيارات تكفيرية حولت تونس لاحقا إلى أرض جهاد

[ الأدبيات القطبية منطلق فكري لكافة التيارات الإسلامية [ الجماعات السلفية وجدت زمن النهضة الدعم أو التغاضي

◄ تبنى تنظيم ”أنصار الشريعة“ 
في اليمن التابع للقاعدة في جزيرة 

العرب اغتيال القيادي في جماعة 
الحوثي عبدالكريم الخيواني 

الأربعاء بالعاصمة اليمنية صنعاء. 

◄ أظهر تقرير للأمم المتحدة نشر 
الخميس أن هجمات تنظيم الدولة 

الإسلامية على الأقلية الإيزيدية في 
العراق ”قد تشكل إبادة“. 

◄ قتل جنود من تشاد والنيجر 
228 عنصرا من جماعة بوكو حرام 

الإسلامية المتشددة في بلدة 
داماسك الحدودية الاستراتيجية 

شمال نيجيريا. 

◄ قتل، الأربعاء، متشددون من 
تنظيم الدولة الإسلامية في وسط 

ليبيا عشرة مقاتلين مؤيدين 
للحكومة المعلنة من جانب واحد 

التي تسيطر على طرابلس مع 
توسيع الإسلاميين نفوذهم في 

الدولة المقسمة.

◄ استنكرت الدعوة السلفية 
المصرية جرائم القتل والنهب 

والسلب التي تمارسها الميليشيات 
الإيرانية في تكريت العراقية، 
بدعوى أن هذا رد على جرائم 

داعش، في حين أنها توجه ضد 
الأبرياء ولا تمس داعش.

◄ قالت مصادر يمنية مشاركة في 
الحوار إن ممثلي حزب التجمع 

اليمني للإصلاح، الذراع السياسي 
للإخوان في اليمن، أعلنوا 

انسحابهم من الحوار، مؤكدين أن 
مكانهم ليس على طاولات الحوار 

السياسي، وإنما في ميادين الثورة.

الجهاد المســـلح لا يأتـــي من فراغ، 

فالمتورطـــون في العنـــف مروا من 

خلال آليـــات عديـــدة حولتهم إلى 

احتضان الفكر المتطرف

◄

الإرهـــاب ظاهـــرة مركبـــة، لكـــن 

الظاهـــرة تصنـــع أيضـــا بخيارات 

مصلحيـــة وبراهـــين براغماتيـــة لا 

تقيم وزنا لمستقبل الوطن

◄

باختصار

«هجـــوم باردو هدفه زرع اللا اســـتقرار الأمني في البلاد ورســـالة من 

الخلايـــا النائمة على أنها قادرة على الانتقـــام ورد الفعل خاصة بعد 

عملية الإيقافات المتكررة لعناصرهم الخطيرة».
علية العلاني
خبير في الجماعات الاسلامية

«هـــذه المجموعات الســـلفية الجهادية قامت بخيار اســـتراتيجي 

بإرســـال شبان إلى ســـوريا لتحضيرهم وتدريب قياديين يكونون 

مستعدين لأي معارك محتملة في تونس». 
صلاح الدين جورشي 
محلل سياسي تونسي

«حركـــة النهضة ســـتتأثر كثيرا بعد العمل الإرهابي الذي شـــهدته 

تونس، لاسيما فى ظل محاولات إخوان تونس المشاركة فى الحياة 

السياسية، وستفشل في تفادي تلك الاتهامات والانتقادات». 
طارق فهمي
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

منفذو العمليات الإرهابية كانوا نشطاء في جماعات إسلامية غير مسلحة قبل التورط في العنف

ُ

تونس ضحية محيطها

ص ٨



} المنامة - يرصد الكاتب أســــامة عجاج، في 
كتابه ”مؤامرة على البحرين“، أهمّ التطورات 
التــــي شــــهدتها البحرين خلال هــــذه الفترة، 
ويعتبر أن خطة اســــتهداف مقومات ســــيادة 
واســــتقرار الدولة البحرينيــــة موضوعة منذ 
زمن تبعا لأجندات إقليمية لم تعد تخفى على 
أحد، وشــــاركت فيها أطراف وقوى مموّلة من 

الخارج.
ويذكــــر الكاتب أنــــه من الظلــــم التاريخي 
اعتبار الأحــــداث التي شــــهدتها المملكة عام 
2011 ضمن رياح ما يســــمى بالربيع العربي، 

وذلــــك في إشــــارة إلــــى الاختــــلاف البيّن في 
مجريــــات الأمــــور بيــــن دول كتونــــس وليبيا 
وغيرهمــــا ومملكة البحريــــن، مؤكدا أن ربيع 
البحريــــن بدأ مبكرا ومنذ الأيام الأولي لتولي 
الملك حمد بن عيسي آل خليفة مقاليد الأمور 

في 6 مارس 1999.
 وذلــــك عندما طرح مشــــروعه الإصلاحي 
الذي نقــــل البلاد إلــــى مرحلة جديــــدة قائمة 
على المشاركة الشعبية في صنع القرار وطال 
جميــــع مناحي الحيــــاة بإصلاحــــات جذرية 

واسعة في كافة المجالات.

المبــــادرات  أول  أن  الكاتــــب  ويــــرى 
الإصلاحيــــة في هذا الصــــدد تمثلت في إلغاء 

قانــــون تدابير أمن الدولة وإصدار عفو 
عام وإطلاق سراح الموقوفين وأعقبه 
إصــــدار الميثاق الوطني الذي وصفه 
بأنه خطوة كبيرة في مسار طويل من 

الإصلاحات.
إقرار  مرحلــــة  بــــدأت  وبعدهــــا 
الدســــتور، الــــذي يمثل مــــن خلال 
مضمونــــه خطوة اســــتثنائية إذا 
تمّــــت مقارنتها بالمحيط العربي، 
كما تمّ إجراء أكثر من تعديل على 
الدستور وفقا للتطوّر السياسي 
والظــــروف المحيطة ســــواء في 
2002 أو فــــي 2012، والتي جاءت 

اســــتجابة من القيادة في مملكة البحرين لما 
تمّ التوصل إليه في الحوار الوطني.

ويضيف الكاتب أن المشــــروع الإصلاحي 
للعاهــــل البحريني لــــم يتوقف عنــــد ذلك، بل 
جسّــــد بشــــكل واضــــح الديمقراطيــــة بكافــــة 
أبعادها السياسية والحقوقية، 
تنظيميــــا  إطــــارا  أقــــرّ  حيــــث 
يتوزع  والذي  الإنســــان  لحقوق 
الاهتمــــام بــــه علــــى المســــتوى 
الرســــمي ومنظمــــات المجتمــــع 
الجمعيات  قانــــون  ولعل  المدني، 
الذي ســــمح لقــــوى تمثــــل تيارات 
سياســــية مختلفة للعمــــل في إطار 
شرعي يمثل أحد الأوجه البارزة في 
ذلك المشــــروع، مشيرا إلى أن إيمان 
الديمقراطية  أخطــــاء  بــــأن  القيــــادة 
تعالــــج بمزيــــد مــــن الديمقراطية كان 
الجمعيــــات  تجربــــة  اســــتمرار  وراء 

السياسية. 
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ثقافة

محمد الخالدي

يواصل رحلة التصوف

زائر يتأمل عملا فنيا للنحات الهندي أنيش كابور في عرض بازل للفنون بهونغ كونغ

} تونــس - عن ”الــــدار التونســــية للكتاب“، 
صدر كتــــاب جديد بعنوان ”الإبداع والتجربة 
للشــــاعر والكاتب  الروحيّــــة - رؤية مغايرة“ 
محمــــد الخالــــدي، وهــــو الإصــــدار الواحــــد 

والعشرون في رصيد المؤلّف.
والكتاب عبارة عن مجموعة من الدراسات 
والمقــــالات نشــــرها صاحبها خــــلال العقود 
الثلاثــــة الماضيــــة فــــي عــــدد مــــن الصحف 

والدوريات العربيّة والتونسية.
ومحمــــد الخالــــدي، هــــو شــــاعر وروائي 
ومترجم تونسي، له اهتمام خاص بالتصوّف 
الإســــلامي والديانــــات الشــــرقية كالبوذيــــة 
والهندوسية والطاوية، وقد ترجم منها وكتب 

عنها نصوصا عدّة.
تُرجم لــــه ديوانــــه ”المرائــــي والمراقي“ 
إلى الإيطالية. صدر له في الشــــعر العديد من 
الأعمال منها ”قراءة الأسفار المحترقة“ و“كل 
و“ســــيدة  الذيــــن يجيئون يحملون اســــمي“ 
البيــــت العالي“ و“مباهج“ و“وطن الشــــاعر“ 
و“مــــن يــــدل الغريــــب“ و“أطــــوار من ســــيرة 
الشــــبيه“. وفي الســــرد صدر له ”مــــا تجلوه 
و“رحلة  الذاكــــرة مــــا لا يمحــــوه النســــيان“ 
و“الحفيدة“. كما أصدر في الترجمة  السالك“ 
”الديمقراطيــــة ما بعد الشــــمولية“ و“قصائد 
الشــــبق المعطر“ و“عظام الحبــــار“ و“التنين 

المجنح: نصوص طاوية“ (تحت الطبع).

 صـــدرت عن دار مخطوطـــات في لاهاي مجموعة شـــعرية جديدة 

للشـــاعر العراقي شـــاكر لعيبي تحمل عنوان «قصائد المرأة حاملة 

الستارة»، المجموعة من الحجم الصغير.

قال الكاتب الســـوداني حمور زيادة، ربمـــا مازلت حتى اليوم 

أتمنى أن أكتب كما كانت تحكي لي جدتي، وأن أجعل القارئ 

يسمع الكلمات.

أكـــدت الســـلطات الأســـبانية أن الرفـــات التي ســـبق الإعلان عن 

اكتشافها داخل سرداب بكنيســـة في مدريد، تنتمي بالفعل إلى 

الكاتب ميغيل دي ثيربانتس مؤلف «دون كيشوت».

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أصدر المشاركون في الملتقى 
الوطني لخبراء الآثار بليبيا بيانا 
يطالبون فيه بضرورة إنشاء بنية 
تحتية من مخازن ومعامل ترميم 
في كل مراقبات الآثار، والإسراع 

بإنشاء شرطة خاصة لحماية 
الآثار.

◄ تحسنت حالة الكاتب 
السعودي عبده خال، بعد خروجه 

من غرفة العناية المركزة في 
مشفى الحرس الوطني بالرياض، 

حيث استقبل عائلته لتطمئن 
على صحته، كما اتصل به وزير 

الثقافة والإعلام السعودي.

◄ يستضيف غاليري المشربية، 
معرضا للوحات الزيتية وكذلك 

معرضا بعنوان ”لمسة شفاء“ 
يضمّ مجموعة من تصميمات 

الحلي للفنانة إحسان ندا، التي 
قدمت مجموعة من تصاميم 

الحلي ذات اللمسة الشعبية، 
ويستمر المعرض حتى 31 مارس 

الجاري.

◄ كرّمت العاصمة الكتالونية 
برشلونة مؤخرا الكاتب الراحل 
غابرييل غارسيا ماركيز بمنحه 
الميدالية الذهبية للمدينة، التي 

سلمتها لابنه جونثالو غارثيا 
بارشا، وذلك في صالون سينت.

◄ تمّ منذ يومين تكريم الفائزين 
بجائزة الدورة الرابعة من 

مسابقة حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم الدولية للتصوير 

الضوئي التي حملت عنوان 
”الحياة ألوان“.

◄ نظم بيت السناري بحي 
السيدة زينب في القاهرة، التابع 
لمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع 

صالون الشباب، ندوة بعنوان 
”رحلة في ضمير المصري 

القديم“، أمس الخميس.

باختصار

فؤاد لعروسي

الأنثروبولوجـــي  انشـــغل  لقـــد   - باريــس   {
التونســـي محمـــد الجويلـــي فـــي كتابـــه ”من 
الحطـــب إلـــى الذهـــب“، بحكايات مـــن التراث 
الشـــعبي الســـعودي، واهتـــمّ بحكايـــة دوّنها 
عبدالكريـــم الجهيمـــان مـــن خـــلال مقارنتهـــا 
بحكاية فرنسية شهيرة من حكايات شارل بيرو 
(1628 - 1703) التي جمعها من التراث الشفوي 
الفرنســـي بعـــد تقاعده من منصبه مستشـــارا 
كبيرا للملك لويس الرابع عشر، ليكشف ما كان 
غائبا ومجهولا: أن يربط بين حكايتين ولغتين 
وثقافتين مختلفتين، وقد ذاع صيت الكتاب ”من 
الحطب إلى الذهب“ بين الأوساط العربية، على 
هامش المعرض الدولي للكتاب بباريس السنة 
الماضيـــة، لطرافته وطرافة الإهداء فيه، فكتبت 
عنه صحيفـــة الصريح التونســـية كونه هدية 
وفاء من التونســـيين إلى الشـــعب السعودي، 
وهو فعلا هدية من الكاتب إلى ســـيدة سعودية 
بصفة خاصة وإلى الشـــعب الســـعودي بصفة 
عامـــة، كمـــا ورد في نصّ الإهـــداء الذي نورده 

كاملا لطرافته وجماليته:
«إلى سيدة سعودية، سيدتي نحن لا نعرف 
لك اســـما ما نعرفه عنك فقط هو أنك سعودية. 
فـــي البدء كانت حكاية. لـــم يمض على حلولي 

بالرياض أنا وعائلتي الصغيرة إلاّ بضعة أيّام. 
كان ذلـــك في ســـبتمبر2010، قصـــدت وزوجتي 
وطفلانا الأورومارشيه لقضاء بعض الحاجات 
الضروريّة. ولم يكن يدر بخلدنا أنّ طفلنا الذي 
لم يتجاوز الخمس ســـنوات مـــن العمر والذي 
كان يســـتعدّ للدخول في سنة دراسيّة إعداديّة 
بإحدى مدارس الرياض كان مشـــغولا بأدواته 

المدرســـيّة أكثر من انشـــغالي ووالدته 
بتوفيـــر القوت له ولشـــقيقته! ســـحب 
طفلنـــا في غفلـــة منّا محفظـــة جميلة 
واتّبعنـــا. انتبهـــت والدتـــه إلى الأمر 
وكنـــت أمامهمـــا فقالت لـــه ”لم يحن 
سنشـــتريها  للدراســـة  بعـــدُ  الوقت 
وأخذتهـــا منـــه فأثار  لـــك لاحقـــا“ 
ذلك حســـرة شـــديدة في نفسه. لقد 
تبيّـــن أنّ ثمنها يفوق مـــا أخذناه 
معنا مـــن الأمـــوال. عندما هممنا 
بالخروج من الســـوق ظلّت عينا 
الطفـــل وقلبـــه وهذا مـــا فهمناه 
لاحقا مشدودين إلى الخلف، إلى 

المحفظة التـــي تركهـــا وراءه ”مكرها أخاك لا 
بطل“. لقد تبيّن أنّه ثمّة ســـيّدة سعوديّة كانت 
تصطفّ وراءنا تراقب المشهد عن كثب. أومأت 
إلى ابننا خفية فقصدها يحثّ الخطى. التفتنا 
إلى الـــوراء فرأيناه يجرّ المحفظة ذاتها وراءه 
ما أثار استنكارنا ودهشتنا. أمرناه بأن يرجع 
المحفظة إلى مكانها. تراجع الصبيّ إلى الوراء 
واقترب من هذه الســـيّدة وأومأ بيده إليها. لقد 
فهمنا في تلك اللّحظـــة أنّها اقتنتها له. ذهبت 
زوجتـــي إلى المرأة لتشـــكرها. فقالت لها ”هي 
هديّـــة منّي يتذكّرنـــي بها ويتذكّر الســـعوديّة 
والسعوديين عندما يكبر ويتفوّق في دراسته“ 

ثـــمّ انصرفت بعد أن تمنّت لنـــا إقامة طيّبة في 
الريـــاض بيـــن أهلنـــا وذوينا. ســـيّدتي كانت 
هديّتـــك أوّل محفظة يحملها ابننا ياســـين إلى 
المدرسة وهو لا يزال يذكرك بها وهديّتك مازلنا 

نحافظ عليها كقطعة ثمينة في بيتنا.
إليك نهدي هذا الكتـــاب ومن خلالك نهديه 
إلى كلّ النســـاء الســـعوديات، أمّهـــات وجدّات 
مـــن اللّواتي مازلن يحافظن على تقليد ســـنّته 
أمّهاتنـــا وجدّاتنا عبر العصـــور، أن يكنّ دائما 
وأبـــدا ينبوعا لا ينضب مـــن المحبّة والعطاء، 
ينذرن أنفســـهنّ إلى تربية الطفل والسهر عليه 
وحمايته ليقوى عوده ويشقّ طريقه في الحياة 
متحدّيا محنها وصعابها مســـتعملين الهديّة، 
”هديّة حـــبّ“: أغلى الهدايـــا، محفظة أو حكاية 
حفظتها ذاكرتهنّ، قنديلا يضيء لأطفالنا دروب 

المعرفة المتشعّبة ومسالك الحياة المعتّمة». 
هكذا كان الإهداء إهداء إلى سيدة سعودية 
ومـــن خلالهـــا إلـــى كلّ الســـعوديين، وذلـــك 
بالانشغال بحكاية سعودية ومقارنتها بحكاية 
الكاتـــب  فيهـــا  حلّـــل  فرنســـية 
الأبعـــاد النفســـية والاجتماعية 
لمقاصـــد  والأنثروبولوجيـــة 
الحكاية الســـعودية - الفرنسية، 
وفـــكك رموزهـــا ودلالاتهـــا التـــي 
تخفى على غير دارسها فأحيا بذلك 
تراثا، وأضـــاف جديدا إلى المكتبة 
العربيـــة، وهـــو إضافة إلـــى رصيد 
المعرفة من شـــأنه أن يطوّر البحوث 
الإنســـانية ويرقى بالبحـــث العلمي، 
وهذا ليس بجديد على الباحث محمد 
الجويلي المعـــروف بكتاباته المتميزة 
وبإضافاتـــه النوعيـــة، فهـــو الرائد في 
أنثروبولوجيا الحكايات الشـــعبية في تونس، 
درّس التـــراث الشـــعبي في جامعـــات مختلفة 
انطلاقا من تونس مرورا بنيويورك والبحرين، 
وصولا إلى المملكة العربية الســـعودية، فكان 
بذلـــك قـــد ســـنّ علما جديـــدا وأرســـى أصولا 
جديدة في الدرس الأكاديمي، كما قال عنه كبير 
الناقدين التونســـيين توفيق بـــكار في تقديمه 

لكتابه ”أنثروبولوجيا الحكاية“ .
البحـــث  فـــي  رحلـــة  ليـــس  فالكتـــاب   
الأنثروبولوجـــي فقط بل هو رحلة في الماضي 
والحاضـــر، في الحكايـــات والـــدلالات، في ما 

تنشـــده الأمهات والجدات وما يهدينه من حب 
ورعاية للأبناء والأحفاد، وتطلّع إلى المنشـــود 
وتأمّل في مســـتقبل أفضل ينشأ فيه الطفل بين 
أحضـــان الأمّ والحكايـــة. إذ يخاطـــب الكتاب 
الطفل والمجتمع من خلال الذاكرة، كلّ له دوره 

ووظيفتـــه في الكتـــاب وفي الحكايـــة، وهو ما 
تتضمنه رســـالة الكاتب من دعوة إلى ضرورة 
الاعتناء بالحكايـــة وبالطفل والمرأة وبالتراث 
الشـــفوي الـــذي يمثـــل جـــزءا مـــن الماضـــي 

والحاضر والمستقبل.

كتاب «من الحطب إلى الذهب» يربط بين حكايات فرنسية وسعودية

يستعدّ مخبر البحث في الديناميات الاجتماعيّة واللّغويّة لاستضافة محمد الجويلي بجامعة 
روان الفرنسية (Rouen) في مائدة مستديرة لمناقشة كتابه ”من الحطب إلى الذهب“، لما له 
من أهميّة في مدّ الجســــــور بين الثقافتين السعودية والعربية بشكل عام والثقافة الفرنسيّة 
وحــــــوار الحضارات بصفــــــة خاصة. كان يا مــــــا كان في قديم الزمــــــان حكايتان، واحدة 
ســــــعوديّة وأخرى فرنســــــيّة، هما في الحقيقة حكاية واحدة بروايتين، وجاء في هذا الزمان 
باحث أنثروبولوجي تونســــــي كشف عن هذه الصلة- اللثام، هكذا قدّمه محاوره الصحفي 
السوري كمال البنّي في الحوار الذي أجراه معه على قناة فرنسا 24 التلفزيونيّة وسرعان 

ما انتشر هذا الحوار على تويتر وعلى الفيسبوك ولاقى إعجابا كبيرا من المشاهدين.

لــيــس رحــلــة فــي البحث  الــكــتــاب 

الأنـــثـــروبـــولـــوجـــي فــقــط بـــل هو 

رحلة فــي المــاضــي والــحــاضــر، في 

الحكايات والدلالات

 ◄

[ الكاتب التونسي محمد الجويلي يستكشف الحاضر في ضوء الماضي [ بحث أنثروبولوجي في شكل هدية إلى  سيدة سعودية 
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محمد الجويلي يدعو إلى ضرورة الاعتناء بالحكاية وبالطفل والمرأة والتراث

ــــــوان ”مؤامرة على البحرين“، أكــــــد فيه كاتبه الصحفي  صــــــدر حديثا في مصر كتاب بعن
أســــــامة عجاج، أن ما شــــــهدته مملكة البحرين، خلال فترة الأحداث عام 2011 ، ما هي إلا 
مؤامرة مكتملة الأركان. يقع الكتاب في حوالي 360 صفحة، وزعت فصوله العشــــــرة على 

عدد من العناوين المهمة.

كتاب يتناول أحداث البحرين ويصفها بالمؤامرة
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ثقافة
عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون صدرت مؤخرا رواية بعنوان 

«الإســـقاطيون» للكاتب ســـلطان التميمي، وهي تنتمي إلى 
أدب الخيال العلمي.

عـــن دار زينـــب للنشـــر والتوزيـــع صـــدرت مؤخرا للشـــاعر 

والكاتب التونســـي ســـيد التوي رواية حملت عنوان «وردة 

الفجر». 

صدرت أخيرا عن منشـــورات الجمل بترجمة جديدة عن الروســـية 

روايـــة «المعلـــم ومرغريتـــا» رائعـــة الكاتـــب الروســـي ميخائيـــل 

بولغاكوف، وترجمة هفال يوسف.

حنان عقيل

} في حفل ختام ملتقى القاهرة الدولي للرواية 
العربية، أعلن عن فوز الروائي المصري البارز 
بجائزة الروايـــة العربية ، التـــي تبلغ قيمتها 
200 ألـــف جنيـــه، والتي أقرتها لجنة يرأســـها 
الروائي الجزائري واسيني الأعرج، وتضم كلا 
مـــن النقاد المصرييـــن إبراهيم فتحي وخيري 
دومة وحســـين حمـــودة، ومن ســـوريا بطرس 
حلاق وصبحي حديدي، ومن فلســـطين يحيى 
خلف، ومن لبنـــان نجوى بركات، ومن المغرب 
ســـعيد يقطين، وســـط اســـتياء مـــن المثقفين 
بسبب تغيب وزير الثقافة المصري عبدالواحد 
النبـــوي عن حفـــل تســـلم الجائزة لانشـــغاله 
باجتماع في مجلـــس الوزراء في نفس الوقت، 
فضلا عن تغيبه عـــن افتتاح الملتقى لتواجده 
في مؤتمر شـــرم الشيخ الذي تمّ عقده في نفس 

الوقت.
وعبّر الروائي بهاء طاهر الذي بلغ الثمانين 
من عمره، عن ســـعادته بالجائـــزة، متمنيا أن 
تكون الجائزة من نصيب الشباب في الدورات 
المقبلـــة، ومؤكدا أن الجوائز فـــي حدّ ذاتها لا 
تعطي الكاتب قيمة، وإنما يكتســـب قيمته من 

أعماله الإبداعية.
وعلى مدار أربعة أيام، حفل مؤتمر الرواية 
العربيـــة بالعديـــد مـــن الجلســـات النقاشـــية 
المهتمـــة بطـــرح الأســـئلة النقدية الشـــاغلة، 
والتســـاؤلات حـــول واقـــع وهمـــوم الروايـــة 
العربية، والظواهـــر الجديدة التي بدأت تغزو 
الأدب العربـــي، والتـــي تحتاج إلـــى كثير من 
الوقفـــات والتناولات النقدية المثمرة، ســـواء 
تلك المتعلقة بالشـــهادات والتجارب الروائية 
العربية، أو الجلسات النقاشية حول القضايا 

الأدبية الشاغلة.
جـــاء افتتـــاح ملتقـــى الروايـــة العربيـــة، 
بعـــد انقطاع دام أربع ســـنوات، كـــردّ على كل 
محاولـــة لعرقلة الإبـــداع، وكرســـالة واضحة 
علـــى أن المبدعين قادرون دوما على النهوض 
بإبداعهـــم، والخروج به من الثبـــات، وهو ما 
أكده الناقـــد المصري صلاح فضـــل الذي أكد 
أن انعقـــاد المؤتمر يعدّ ردّا على كل من يتوهم 
أن موجـــات التغيير قد انتكســـت في أوطاننا 
العربيـــة، كمـــا لفـــت الكاتب المغربـــي محمد 
برادة إلى أن الأحداث التي شـــهدتها المنطقة 
فـــي الفترة الأخيرة فرضت نفســـها على الأدب 
وبالأخص الرواية، مشـــيرا إلـــى أن الروائيين 
يحاولـــون طـــوال الوقـــت التعبير مـــن خلال 

الرواية عن الجرأة والجمالية.

جلسات علمية

حفل ملتقى الرواية بالعديد من الجلســـات 
العلميـــة الهامـــة، والتـــي ناقش فيهـــا الأدباء 
والنقـــاد العرب، العديد مـــن القضايا الثقافية 
والفكريـــة الشـــاغلة، وجاءت الجلســـة الأولى 
فـــي اليوم الأول، والتي أدارها الناقد المصري 
صلاح فضل، لتناقش عددا من القضايا الهامة 
مثل ”تطـــور التقنيـــات الروائية فـــي مصر“، 
”أطراف الســـرد والفوضى الخلاقة“، ”العلاقة 
الإشـــكالية بين الشـــكل والدلالة“، ”إعادة بناء 

التراث في الروايات المعاصرة“.
أما الجلســـة الثانيـــة التي أدارهـــا الناقد 
محمـــد مشـــبال فقـــد تضمنـــت الحديـــث عن 
”تقنيات وطرائق الروايـــة الجديدة“، ”تقنيات 
الشكل في روايات الزلزال السوري“، ”العنوان 
وســـيمولوجيا التأويـــل“، فـــي حيـــن تناولت 
باقي جلســـات اليوم الأول قضايـــا بارزة مثل 
”التشـــكيل الروائـــي بين الإيقـــاع والصورة“، 
الروايـــة  فـــي  التقنيـــة  مســـتويات  ”تراكـــب 
المعاصرة“، ”الشخصية الروائية بين الوجود 

والكينونة“.
وفي اليـــوم الثانـــي، تضمنت الجلســـات 
العلمية عـــددا من القضايا مثل ”الإطار كتقنية 
للشـــكل الروائـــي“، ”روايات الســـيرة الذاتية 
والرواية التاريخية“، ”أدب الاعتراف والسيرة 
الروائية“، ”لغة الرواية بين جيلين“، ”الرواية 
والتراث“، ”ســـرد الهذيان العربي“، ”شـــعرية 

السرد في الرواية العربية“.
وفـــي اليوم الثالث، ناقـــش نقاد وروائيون 
عدّة قضايا بـــارزة على رأســـها ”آليات القمع 
واستشـــراف الحرية فـــي الروايـــة العربية“، 
”التداوليـــة مـــن اللغـــة إلـــى النقـــد الأدبـــي“، 
”الغرائبيـــة فـــي الرواية“، ”الرواية ووســـائط 
الســـحرية  الحديثة“،“الواقعيـــة  التواصـــل 
ووســـائط التواصل  الروايـــة“، و“الرواية  في 

الحديثة“.
فيمـــا ناقش الحضـــور في اليـــوم الرابع، 
وعلى رأســـهم الســـيد فضل وواسيني الأعرج 
وأحمـــد درويـــش وســـهير المصادفـــة وعزة 
رشاد، قضايا تتعلق بالسرد الروائي وكتابات 
الســـجن والمكان كمحفز ســـردي فـــي الرواية 

والسرد الروائي وكتابة الماضي.

الموائد المستديرة

شـــهد مؤتمـــر الروايـــة عددا مـــن الموائد 
المســـتديرة التي ناقشـــت العديد من القضايا 
الأدبية الهامة؛ ففي اليوم الأول، أدارت الناقدة 
الأدبيـــة المصريـــة شـــيرين أبوالنجـــا مائدة 
والفانتازيا“،  ”الروايـــة  لمناقشـــة  مســـتديرة 
بمشـــاركة عدد من النقاد والكتـــاب مثل أحمد 
عبداللطيـــف، طارق إمام، منصـــورة عزالدين، 
منتصر القفاش، نائل الطوخي، الذين ناقشوا 
ازدهار أدب الفانتازيا في العالم العربي خلال 
الفتـــرة الأخيـــرة، بعـــد أن كان مقتصـــرا على 
أميركا اللاتينية في شـــكل الواقعية السحرية، 
واعتبرت أبوالنجا أن الكتابة الفانتازية لا تزال 
تنحت نفســـها في ظل طغيان الكتابة الواقعية 
التي حوّلت النص الأدبـــي مؤخرا إلى ”مرآة“ 

للواقع، من الصعب مقاومة إغراء تصويرها.
وفي اليـــوم الثانـــي، أدار الناقد المصري 
محمـــود الضبـــع مائـــدة مســـتديرة، حضرها 
عـــدد من الكتاب مثل اللبنانيـــة نجوى بركات، 
المصرية نهى محمود، رشا صالح، ربيع متاح، 
وغيرهم، وناقشوا فيها ”الظواهر الجديدة في 
الروايـــة العربيـــة“، ومنها زيـــادة الإقبال على 
أدب الشـــباب، واتجـــاه هذا النـــوع من الأدب 
إلى الاقتباس من الســـينما بشكل لافت ومثير 
للتساؤل، حول مشـــروعية القيام بذلك، ومدى 

اتصاله بالإبداع من عدمه.
في اليـــوم ذاته، ناقش الناقـــد كمال رمزي 
بمشـــاركة عدد مـــن الكتاب مثـــل أحمد فتحي 
غانم،عمرو العادلي، شوكت المصري، مصطفى 
الضبـــع، قضايـــا تتعلـــق بالروايـــة والدراما، 
وأوجـــه تأثر كل منهما بالآخر، في حين ســـلط 
الضوء في اليوم الثالث على مناقشة ”الرواية 
والتـــي أدارها الناقد  والخصوصية الثقافية“ 
يحيى إمقاســـم، والذي أكد من خلالها على أن 
كتابة الرواية العربية تشهد انفجارا في تنوّع 
المنتـــج وموضوعاته المعبّرة عـــن الهويات، 
ومن أبرزها الموروث الشعبي وفنون الإنتاج، 
المعتقد الفكري وأشـــكال حضوره في السلوك 
البشـــري، الأشـــكال المادية للحياة، ومنظومة 

القيم والعادات والتقاليد، في الوقت الذي أدار 
فيه الناقد الأردني فخري صالح مائدة مستديرة 
بعنـــوان ”الرواية الرائجة“ بمشـــاركة عدد من 
الكتاب والنقاد مثل منى الشـــيمي ورانيا هلال 

وأماني فؤاد وسيد الوكيل وغيرهم.

تجارب روائية

مـــن جهـــة أخرى، كشـــف عدد مـــن الكتاب 
والروائييـــن البارزين عـــن تجاربهم في عوالم 
الكتابة، وشـــهاداتهم حول تجليـــات أفكارهم 
الأدبيـــة، متطرقين فـــي حديثهم إلـــى عدد من 
الموضوعات النقديـــة والأدبية الهامة، وكانت 
الشـــهادة الأولى للروائي المصري فؤاد قنديل 
بمشاركة عدد من الكتاب العرب وهم المغربية 
ربيعـــة ريحـــان، اللبنانـــي عبـــاس بيضـــون، 
العراقي محســـن الرملـــي، والمصريون عبده 

جبير وصفاء عبدالمنعم ومحمد سلماوي.
تحدثـــت المغربيـــة ربيعـــة ريحـــان فـــي 
شهادتها عن تحول المبدعين من كتابة القصة 
والشـــعر إلى الرواية، معتبـــرة أن ذلك لا يعني 
بالضرورة هجـــرة لهذا النوع من الفن، إذ جاء 
اختيارهـــا لخوض التجربـــة الروائية ”طريق 
الغرام“ بعد ســـبع مجموعات قصصية لرحابة 
العوالـــم بداخلهـــا وهو ما تســـتوعبه الرواية 

بشكل أكبر.
أمـــا الكاتب المصري محمد ســـلماوي فقد 
تحدث عـــن علاقة الأدب بالثـــورة ومدى قدرته 
علـــى التنبـــؤ بالأحـــداث، لافتا إلـــى أن الأدب 
والثورة متلازمان، لأن الأدب ثورة على الواقع، 
وهـــو وقـــود الثـــورات والدافع لهـــا، في حين 
تحدثـــت الكاتبة صفاء عبدالمنعم عن شـــغفها 
بالكتابـــة وعـــن علاقتها بالمكان فـــي أعمالها 

وشخصيات أعمالها الروائية.
في الســــياق ذاته، تحــــدث اللبناني عباس 
بيضــــون عــــن شــــعرية الســــرد، لافتــــا إلى أن 
الروايــــة العربيــــة أخذتها غواية الشــــعر في 
بعض الأوقات، وهو ما يعدّ جناية على الشعر 
والروايــــة فــــي آن واحــــد، لأنه فــــي القصص 
والروايــــات الشــــعرية لــــم يكــــن هناك ســــوى 

الغموض الدامس والتداعي المهلهل.
وفــــي الجلســــة الثانيــــة، تحدث عــــدد من 
الروائييــــن منهــــم إبراهيــــم عيســــي وأحمــــد 
أبوخنيجر وبشــــير مفتــــي وخليــــل النعيمي 
وليلى العثمــــان وهالة البــــدري، عن تجاربهم 
الروائيــــة، وبــــدأت الروائيــــة الكويتيــــة ليلى 
العثمــــان بالحديث عن تجربتها الروائية التي 
قامــــت علــــى تمرّدها علــــى واقعهــــا والعادات 
والتقاليــــد التــــي تحول دون عملهــــا بالكتابة، 
كمــــا اســــتعرض الروائــــي الجزائري بشــــير 
مفتي بعضا من ســــيرته الروائية وعن نقصان 

التجارب الروائية وعدم اكتمالها بعد.
فيما تحدث الكاتب السوري خليل النعيمي 
عــــن حرية الرواية، وضرورة التحرر من جميع 
القيود قبل الشــــروع فــــي الكتابة، لافتا إلى أن 
النقــــد والإبداع لا يفترقــــان في النص الروائي 

أيا كان شــــكله، كما أكدت الكاتبة هالة البدري 
أن تقنيــــات الرواية لم تســــتقرّ بعد، وما زالت 
تثــــور لتخرج بتقنيات فكرية غير نمطية، وهو 
مــــا يجب أن يســــتغله الروائــــي المعاصر في 

ابتكار ما يعمق رؤيته.
وفــــي اليــــوم الثاني، تم عقد ثــــلاث ندوات 
لعــــدد كبيــــر مــــن الكتــــاب، تحدثــــوا فيها عن 
تجاربهم الروائية، وجاءت الندوة الأولى التي 
أدارتها الكاتبة إقبال بركة، لتشــــمل شهادة كل 
من واسيني الأعرج ومنتصر القفاش ويوسف 

المحيميد وعبدالعزيز الراشدي، وغيرهم.
تحدث الروائي الجزائري واسيني الأعرج 
عن روايته الســــيرية الصادرة مؤخرا بعنوان 
”ســــيرة المنتهى“، فــــي حين تحــــدث الروائي 
منتصر القفاش عن بداية كتابته للرواية، لافتا 

إلى أن كتابة اليوميات هو ما ساقه إلى ذلك.
وفي الندوة الثانيــــة، تحدث كل من حمّور 
زيادة وخالد خليفة ومكاوي سعيد وغيرهم عن 
تجاربهــــم الروائية، وقال الروائي الســــوداني 
حمّور زيــــادة ”أكتب لأتواصل مــــع العالم. أنا 
عاجز عن فهم هذه الحياة، عاجز عن التواصل 
مع البشــــر. هذا أمر لا أخجل من الاعتراف به. 

لست مؤهلا للاختلاط الاجتماعي.
 فقط حينما أكتب أشــــعر بذلــــك التواصل 
مع الناس“، في حين أكد السوري خالد خليفة 
أنه يكتب لأنه لا يتقن سوى مهنة الكتابة، وقد 
أتقن رواية الحكايات منذ صغره، في حين أكد 
المصري وحيد الطويلة أنه يحلم بشخصيات 
رواياتــــه قبــــل أن يكتبهــــا، وأن الكتابــــة هي 
سلاحه اليتيم، في حين لفت مكاوي سعيد إلى 
أنه بدأ شــــاعرا أثناء دراســــته بكلية التجارة، 
لكنه وجد أنه يعشق الســــرد فاتجه إلى كتابة 
القصة والرواية، فيما شــــهدت الندوة الثالثة 
شــــهادات لعدد مــــن الكتاب مــــن أبرزهم أحمد 
الزين وســــعود السنعوســــي وفاطمة يوســــف 

العلي.
وشــــهد اليومان الثالث والرابع رواية عدد 
من الكتاب لشــــهاداتهم الروائية وعلى رأسهم 
الكاتب المصري شــــريف حتاتة وأحمد الشيخ 
ويحيى خلف وزينب حفني، وتحدث حتاتة عن 
تجربتــــه الروائية قائلا ”تجربتــــي مع الكتابة 
تصــــل إلى نصف قرن، ولا يوجد شــــيء يعذب 
الكاتب أكثر مــــن أن يجلس إلى مكتبه وأمامه 

ورقة بيضاء، لا يعرف ماذا سيكتب عليها“.
أما الكاتب الفلســــطيني يحيى يخلف فقال 
”أنا من جيل النكبة نشأت في ظروفها القاسية، 
وما عشته من طفولة قاسية ظل عالقا بذاكرتي 
وأنــــا أكتــــب. وكان شــــغلي الشــــاغل القضية 
الفلســــطينية“، في حين أكد أحمد الشــــيخ أنه 
من الصعــــب أن يلملم الإنســــان تجربة حياته 
خــــلال خمســــين عامــــا أعطاها للكتابــــة، وأن 

بدايته مع الكتابة لم تكن مدبّرة مسبقا.
لفت الكاتب السوداني أمير تاج السر، في 
شــــهادته الروائية، إلى أن الرواية السودانية 
انتعشت ولكن تبقى الأحوال الاقتصادية عقبة 
أمــــام الكاتب لينحــــت في ســــبل الحياة حتى 
يعيش، وأن الكتابة قدر والذي ابتلى بها يسير 

على الدرب مهما كانت انشغالاته أو ظروفه.
كما تحدث الروائي إبراهيم نصرالله، خلال 
ندوة ”شهادات وتجارب روائية“، عن مشروعه 
الروائي الكبير ”الملهاة الفلســــطينية“، الذي 
بــــدأ العمل عليــــه منذ عــــام 1985، وأصدر منه 
ست روايات حتى الآن، مشيرا إلى أن محاولة 
كتابة رواية عن فلســــطين قبــــل عام 48، يعتبر 
أمرا صعبا للغاية، كما أن القضية أكبر من أن 

تحيط بها رواية واحدة.  

 [ ملتقى القاهرة الدولي للرواية العربية يناقش واقع الأدب العربي

في ختام ملتقى القاهرة للرواية بهاء طاهر يتوج بجائزة الرواية العربية

اختتمت، مساء الأربعاء، فعاليات الدورة 
السادســــــة مــــــن ملتقى القاهــــــرة الدولي 
ــــــة العربية، والذي جاء تحت عنوان  للرواي
”تحــــــولات وجماليات الشــــــكل الروائي“، 
وحمل اســــــم الروائي المصــــــري الراحل 
فتحــــــي غانم، كما شــــــهد حضورا كبيرا 
ــــــاء من مختلف  ــــــد من النقاد والأدب للعدي
ــــــغ عددهم ما  ــــــة، والذين بل الدول العربي
يقرب مــــــن 200 ناقد وروائي من مختلف 

الدول العربية.

عدد من الكتاب والروائيين البارزين 

كشـــفوا عـــن تجاربهـــم فـــي عوالم 

الكتابة، وشهاداتهم حول تجليات 

أفكارهم الأدبية

 ◄

أدبـــاء ونقـــاد عـــرب ناقشـــوا في 

مـــن  الكثيـــر  عديـــدة  جلســـات 

والفكريـــة  الثقافيـــة  القضايـــا 

الشاغلة اليوم

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ انطلقت أمس فعاليات الاحتفال 
باليوم العالمي للشعر، الذي اُعتُمد 

من قبل منظمة اليونيسكو في 
العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة 

مجموعة من الشعراء في احتفالية 
بـ«بيت السناري».

◄ اختتمت مؤخرا فعاليات الدورة 
الـ25 من أيام الشارقة المسرحية التي 

تنظمها دائرة الثقافة والإعلام في 
الشارقة بمشاركة 9 عروض مسرحية.

◄ تحت شعار ”أجنحة الإبداع 
العراقي ترفرف فوق كلّ سماء“ تقيم 
وزارة الثقافة حفلا تكريميا للفائزين 

بجائزة الطيب صالح للإبداع 
الكتابي في الدورة الخامسة، وهما 

القاص راسم قاسم موسى، والشاعر 
إسماعيل عبيد صياح.

◄ طالبت جمعية حماية آثار 
مصر، بتشكيل لجنة من الآثاريين 

والنحاتين والرسامين بالكشف عن 
أثرية قطعة وجدت في مبنى وزارة 

الآثار بالزمالك.

باختصار

السرقات العلمية

في الجامعات الجزائرية

أزراج عمر

ي

} تعتبـــر الجامعـــة فـــي العـــرف العالمي 
ركنا أساســـيا في الحياة الثقافية والعلمية 
والمعرفية في أيّ بلـــد من بلدان المعمورة، 
وأكثـــر من ذلك فهـــي بمثابة العقـــل المفكر 
الـــذي بدونه لا يمكن أن تتحقق التنمية بكل 
أنماطهـــا. في هذا الســـياق نجد الجامعات 
الجزائرية لا تلعب أيّ دور له شأن في الحياة 
الجزائرية، بل إنها أصبحت متخصصة في 
تخريـــج أنصاف المتعلميـــن، والبطالين ما 

عدا استثناءات قليلة شاذة لا يقاس عليها.
إن وزارة التعليم العالي الجزائرية التي 
تفتقد إلـــى الإطارات العلميـــة والفكرية في 
أجهزتهـــا المركزية عن عمد وســـبق إصرار 
قد لعبـــت ولا تزال تلعب أدوارا ســـلبية في 
تأخيـــر الجامعـــات الجزائريـــة عـــن الركب 
العلمـــي والفكري والثقافي، ويتمثل ذلك في 
إسناد المســـؤوليات الحساسة في مديرية 
البحث العلمي والتكوين إلى عناصر لا تفقه 
شيئا في هذا المجال الحساس والمصيري. 
والأدهـــى والأمـــرّ أن نخبـــا من الأســـاتذة 
الجيديـــن، والطلاب النجبـــاء الذين يفلتون 
مـــن الجهل المتفشـــي في هـــذه الجامعات 
بقدراتهـــم الشـــخصية، وعصاميتهم فإنهم 
يغـــادرون البلد بأعداد كبيـــرة جدا إلى دول 
أخـــرى بحثا عن المنـــاخ العلمي، والبيئات 
الفكريـــة الإبداعية ولا يعـــودون إلى وطنهم 

نهائيا.
ففي الأســـبوع الماضي من هذا الشـــهر 
فجّرت بعـــض الصحف اليوميـــة قنبلة من 
العيـــار الثقيـــل وتتلخص في قيـــام عدد لا 
يســـتهان به من الدكاترة وما يدعى بســـلك 
بما فيهم عمداء  الأساتذة ”البروفســـورات“ 
ومضاميـــن  الأبحـــاث،  بســـرقة  الكليـــات 
الأطروحـــات التي أنجزهـــا باحثون أجانب 
في فيتنام، وإيران، وفلســـطين وغيرها من 
الـــدول الأخـــرى. ومن العجائـــب والغرائب 
التي تحدث في حـــرم الجامعات الجزائرية 
المدعوة بالأكاديمية  قيام مجلة ”البرهـــان“ 
المحكمـــة التـــي تصدرهـــا كليـــة العلـــوم 
الإنســـانية بجامعـــة عباس لغـــرور بولاية 
خنشـــلة بســـرقة الكثير من الأبحـــاث التي 
نشـــرتها والادّعاء أنها ملـــك علمي لها. رغم 
تنديـــد الصحف الجزائريـــة التابعة للقطاع 
الخاص بهذه الســـرقات المتكررة والمخلة 
بشـــرف البحـــث العلمي وســـمعة منظومة 
التعليم فـــإن وزارة التعليم العالي لم تحرّك 
ساكنا إلى يومنا وكأن ما حدث أمر بسيط لا 

يستدعي إنزال العقاب بمرتكبيه.
 مـــن المظاهـــر الأخـــرى التـــي جعلـــت 
الجامعـــات الجزائريـــة تحتـــل ذيـــل قائمة 
التصنيـــف العالمـــي لأبـــرز الجامعات في 
العالـــم، التـــي حققـــت إنجـــازات كبرى في 
مجـــالات البحـــث العلمـــي، انعـــدام المناخ 
العلمي والثقافـــي والفكري فيها لحدّ يبعث 
على الخوف على مســـتقبل البـــلاد برمتها، 
وفضلا عن ذلك فـــإن الأموال الضخمة التي 
تصرف علـــى مخابر البحث العلمي الكثيرة 
التي تقـــدر ميزانياتها بمليـــارات الدنانير 
تذهـــب أدراج الريـــاح بلا نتيجـــة تنعكس 
إيجابيا على التنمية الوطنية وعلى المحيط 

العام.
* كاتب جزائري مقيم بلندن

مشهد من اختتام ملتقى القاهرة الدولي للرواية العربية أثناء تسليم بهاء طاهر جائزة هذه الدورة

بهاء طاهر عبر عن سعادته بالجائزة، وتمنى أن ينالها الشباب في الدورات المقبلة

ّ
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يعتـــزم الممثـــل البريطاني إيـــوان ماكغريغـــور التوجه إلى 

الإخراج الســـينمائي، حيث يســـتعد لتحويل رواية «الراعية 

الأميركية» لفيليب روث إلى فيلم.

يســـتعد المخـــرج طـــارق العريان للمشـــاركة فـــي مهرجان 

تطـــوان الســـينمائي الدولي الحـــادي والعشـــرين، بفيلمه 

«أسوار القمر» للنجمة منى زكي.

يشـــارك فيلـــم «حيدر» للنجـــم الهندي شـــاهيد كابور في 

مهرجان لندن الســـينمائي الآسيوي لهذا العام، وهو فيلم 

مقتبس من رواية «هاملت» لشكسبير.

الجمعة 2015/03/20 - السنة 37 العدد 9862

نصيرة تختوخ

} قصـــة فيلـــم “الآنســـة جولـــي“ للمخرجة 
النرويجية ليف أولمان مســـتوحاة من مؤلف 
الكاتب المســـرحي السويدي الشهير أوغست 
ســـتريندبرغ الـــذي يحمـــل 
وقـــد  نفســـه،  الاســـم 
خاصـــا  أداء  تطلبـــت 
جيســـيكا  البطلة  مـــن 
(جولـــي)  شاســـتين 
كولين  الوسيم  وزميلها 
جون)  (خادمهـــا  فـــارل 
لنقل تعقيـــدات العمق 
إلى  منها  الإنســـاني 

المسموع والمرئي.
وفي المقابل بدت 
مورتون  سامانثا 
ـــلّ  ــــة) أق (الخــــادم
ظهورا من الاثنين 
ــم،  ــل ــي ــف فــــي ال
ــــــــإن حــجــم  ف
ـــدا  ــــــــا ب دوره
بقدرتها  كــبــيــرا 
سمات  إظــهــار  على 
إنـــســـانـــيـــة تجــمــع 
ـــف  ـــضـــع بـــــــين ال
كالخضوع  والقوة 

والطاعة مع الوفاء للقناعات والمبادئ. 
المتابع للفيلم قد ينتبه سريعا إلى اللمسة 
الأدبية في الســـيناريو، ممـــا يجعل عبارات 
تعلق فـــي ذهنه وأخـــرى تقربه مـــن معاناة 

الشخصية المتحدثة.
تبـــوح جولي ابنة البـــارون للخادم جون 
فتقول مثلا “لســـنا إلاّ رغـــوة تطفو على الماء 
حتى نغرق“، ويعبر هو عن الاختلاف والفرق 
الطبقـــي بينهما قائـــلا “أنتم مثـــل الصقور 
المحلقة دوما عاليا في السماء، لكي لا تنكشف 

ظهورهم إلاّ نادرا“.
عـــدم التوافق الطبقيّ ليـــس إلاّ جزءا من 
أزمة الآنسة جولي، التي تبدو في بداية الفيلم 
تهوى التســـلط وإصدار الأوامر واستصغار 
من هم أدنى منها طبقيا، وينكشـــف مع تقدّم 
ليلـــة الفيلم الصيفية، رهفهـــا وضعف المرأة 

الطفلة بداخلها.

فخلـــف محاولاتها لإذلال جـــون بالغواية 
وتلذذهـــا بإهانتـــه أمور تتجاوز الاســـتعلاء 
الطبقـــي، أو الحـــبّ الجـــارف المتضارب مع 
الواقع إلى تراكم نفســـيّ، حوّلها إلى امرأة لا 

تلبث أن تصير فريسة يلفها اليأس.
جولـــي الأوروبية فـــي ثمانينـــات القرن 
التاسع عشـــر، مثل فتيات كثيرات في قارات 
أخـــرى في القرن الحادي والعشـــرين، تحمل 
شرف عائلتها وديعة، يقابل ضياعها ضياعا 

كبيرا ينفتح على مصراعيه في قصر البارون، 
بعد أن تلتبس الأمور بـــين البطلين، فيمتزج 

الحقد والرغبة بالسذاجة والضعف.
ويمكـــن القـــول إن الحـــبّ الحاضر كحلم 
ورديّ، قد تتمنى البطلة الرقيقة الاحتماء به، 
قد تشـــكّل في معسول الكلام، لكنّه سرعان ما 

ذوى لتظهر وجوه الحقيقة الأكثر قسوة.
جولـــي التي لم ترفق بكلبتهـــا كما فعلت 
الخادمـــة ســـامانثا، تبـــدو معادلـــة لها في 
ضعفها الأنثويّ، تتجاوز منهكة تعبا وسُكرا 
وخوفا في نهاية الفيلم أسوار القصر، وتعيد 
المُشاهد إلى الطبيعة السمحة التي استقبلته 

في افتتاحية الفيلم.
ترافـــق المـــاء والأزهـــار في صنـــع لوحة 
ختاميـــة، تكـــرم أكثـــر مـــن فن فـــي صورة، 
وينضـــاف إلى رصيـــد الســـينما عمل جديد 

يشهد انفتاحا للحديث على القديم.

} برلــين - أكد المدير التنفيـــذي لجمعية ”إيه 
فـــي إيه“ الألمانية للإنتـــاج التلفزيوني التابعة 
لمجموعة ”هولتســـبرينك“ الألمانية للنشر، وليد 
النقشـــبندي، أنـــه من المخطط عـــرض فيلم عن 
حياة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في دور 

العرض السينمائية بحلول عام 2017.
وأعلن النقشبندي أن الفيلم سيكون إنتاجا 
دوليا مشـــتركا وسيشارك فيه طاقم عمل دولي، 
ولم يعلن النقشـــبندي من ستقوم بتجسيد دور 

ميركل في الفيلم.
وســـيناريو الفيلم مأخوذ عـــن الكاتب في 
مجلة ”دير شبيغل“ الألمانية ديرك كوربيوفايت. 
وقال النقشبندي ”ديرك كوربيوفايت مطلع ذكي 
على الأوســـاط السياســـية في ألمانيا، إنه على 
معرفة جيدة جدا بالمستشـــارة، وإنني ســـعيد 
بأننا اســـتطعنا كســـب المؤلف المحنـــك لكتاب 

(أنجيلا ميركل)“.
واســـتطرد قائلا ”ميركل لديها سيرة ذاتية 
مثيرة، إنها جذابة ومشهورة عالميا، إنها فعالة 
وتثير العقول. حان الوقت لتحويل حياتها إلى 

فيلم لجمهور عالمي“.
وذكر كوربيوفايت، الذي نشـــر عامي 2009 
و“لا بديل لها“  و2014 كتابي ”أنجيلا ميـــركل“ 
الذي يدور أيضا حول ميركل، أنه يريد تسليط 
الضوء على ميركل الإنســـانة والمستشارة التي 
تعرف كيف تتعامل مع وســـائل الإعلام، وتولت 

السلطة على مدى أكثر من عقد.
وقال كوربيوفايت ”أتابع الطريق السياسي 
لميركل منذ ســـنوات عديدة بنقـــد، لكن بانبهار 
دائـــم. إنهـــا السياســـية الأكثـــر تشـــويقا في 

عصرنا“.
وأنجيلا دوروتيا ميركل (1954)، سياســـية 
ألمانية وزعيمة الاتحاد الديمقراطي المســـيحي 
أحـــد أبـــرز الأحـــزاب السياســـية فـــي ألمانيا، 
وتتولى منذ 22 نوفمبر 2005 منصب المستشار 
فـــي ألمانيا، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب 

فيها.
تعدّ ميركل أقوى  وحســـب مجلة ”فوربس“ 
امـــرأة في العالـــم لعام 2011، وقـــد حازت على 
الصدارة في قائمة أقوى امرأة في العالم خلال 

خمس سنوات.

قصة حياة أنجيلا ميركل 

في شريط سينمائي

أريج جمال

} اختيـــار فعاليـــة ”أفلام لتوثيـــق القاهرة“ 
لعرض ثلاثة أفلام خلال يوم واحد، وحســـب 
ترتيب مســـبق، لم يكن عشـــوائيا، ثمة معنى 
عام، أو رؤية يطرحها، ما يمكن اعتباره، النص 
السينمائي الطويل، والذي يتشكل مجمّعا من 
الأفلام الثلاثة، والقاهرة هنا كمسرح للأحداث 
ليســـت الرابط الوحيـــد؛ هناك أيضـــا الزمن، 
كرابط وإطار، للأفلام التي لا يتمّ عرضها الآن 
للمرة الأولـــى -عرضت من قبل مرات عديدة-، 
لكنها على الأقل تعرض الآن للمرة الأولى معا.

العيش مع الماضي

2009، تأخذ تهاني  في فيلمهـــا ”جيـــران“ 
راشد الكاميرا، ومن ثمة الصورة السينمائية 
فـــي رحلـــة داخل ســـيارة تتحرك، فـــي أحياء 
جاردن سيتي ووسط القاهرة، الرحلة لا تهدف 
إلى اسكتشـــاف حـــي جاردن ســـيتي الحالي، 
لكن تحـــاول رؤية ما كان موجـــودا قبل ثورة 
1952، كل ذلـــك المفتقد، الباعـــث على الحنين/ 
النوســـتالجيا القاســـية، التي لا تملك تغيير 

الآن ولا إعادة السابق.
الصـــوت الذي يبـــدأ به الفيلـــم إغراقا في 
الحنـــين إلى مصر التي كانت مرتبطة بأوروبا 
في عهد الملك، سيجد أصواتا أخرى تردّ عليه، 
تؤنبه أو تحرجه، ربمـــا لأن مصر هذه ”كانت 
طبقيـــة جدا“، وربما لأن مصـــر ”التي كان كل 
شـــخص يســـتطيع أن يكـــون مصريـــا فيهـــا 
بطريقته“، لم تكن عادلة أيامها مع الجميع كما 
كانت عادلة مع هؤلاء وربما سخية أيضا، ولا 

استطاعت أن تتحلى بالعدل في ما بعد أبدا.
أيضـــا  سيشـــهد  الســـينمائي  الشـــريط 
أصواتـــا لا مباليـــة تتحـــدث كثيـــرا بالفعـــل 
الماضـــي، لكنهـــا تفهم الزمـــن وصيرورته ولا 
تشـــعر بغضـــب حقيقـــي تجـــاه عبدالناصر، 

ربمـــا لأن تجربته كانت لهـــا إيجابيات عادت 
عليها. يســـتطيع ”جيران“ أن يجد مساحة من 
الحرية الجمالية، فيلتقط أصوات القطط التي 
تتلصص علـــى فريق التصويـــر، وتحركاتها 
المتلازمة مع الفيلم، ستظهر مثلا صورة لقطة 
وكلب يتفرجان على العالم من النافذة، وداخل 
حدود الســـفارة الأميركية المرعبة للجميع في 
الخارج، ســـتتابع الكاميرا طفلة صغيرة تلهو 
بحرية تحت ضوء الشمس، في الواقع مساحة 
الجمالـــيّ ظاهرة كأنما لا شـــيء أخـــذ منها، 
وربما يكـــون هذا تفســـيرا منطقيـــا لاختيار 
صناع الفيلم عدم جرح سطح الصورة بكتابة 
تذكر أسماء المتحدثين، رغم ما يمكن أن يؤدي 

إليه ذلك من إرباك للمشاهد.
هذا الاهتمام بالجمالية ربما يكون الفكرة 
الوحيدة الراســـخة في الفيلـــم، فحالة الحنين 
إلى مصر الســـابقة ليســـت فكـــرة مؤكدة، لأن 
مصر هذه لديها عيوب قاســـية، ومع مســـألة 
أن كل شـــخص فـــي الفيلم حكـــى الحكاية من 
منظوره الشـــخصي، ستنطبق العبارة نفسها 
التي وردت في ســـياق الإدانة ”كل منْ في هذه 
القصـــة لم يكونـــوا عادلين“، علـــى الأقل حين 
نحاول أن نفهم الحكاية كاملة، وليس بالشكل 
الدافـــئ المفعـــم بالحنـــين مـــن رواتهـــا الذين 
يملكون زاوية ما، لكنهـــم لا يملكون الحقيقة، 
إن حالة الحنين هذه ســـتبدو بعـــد قليل فكرة 
بلا هوية، وستغدو حنينا رومانسيا إلى زمن 
لا أحـــد واثق من وقوعـــه، إنه زمن مفتقد ربما 

لم يحدث أصلا.

الزبالون وعوالمهم

في شـــريط مي إسكندر المخرجة الأميركية 
2009، لا انشـــغال  المصرية ”أحـــلام الزبالين“ 
مباشر بالجماليات، لقد بدا الدخول إلى عوالم 
الشخصيات الرئيســـية أدهم ونبيل وأسامة، 

هو الأكثر أهمية.
إن الحـــوار الذي ســـيطرحه أدهـــم مثلا، 
وهـــو يتكلم عـــن طبقـــات المجتمع وينســـب 
نفسه وأســـرته إلى الطبقة الثالثة، ويسميها 
”الهـــوْ“ ســـتخلص الفيلـــم من مـــأزق الطرح 
المباشـــر لقضيته وهي أحلام هـــؤلاء، والعالم 
الذي تدخلـــه الكاميرا هنا، يفقدها شـــيئا من 
خصائصهـــا بعد قليل، حين ننســـى وجودها 
تمامـــا، الوجود الذي ســـيصبح ناقلا للعوالم 

التـــي لا نعرفها، تجري بالكامل في جانب آخر 
من الحيـــاة له قوانينه وأزماته، عالم بســـيط 
تمنـــح فيه أغنيـــة لعمرو دياب الأمل لأســـامة 
المراهق، الذي لا يجد باســـتمرار عملا يناسبه 

”عشان مش صح نبقى ضعاف“.
”الزبالة“ ستكون جزءا لا يمكن تجاهله من 
الـــكادر كل الوقت تقريبا، ســـتعمل على إعادة 
فهم منطق الجماليات أصلا هنا، الحياة التي 
يعمـــل فيها المـــرء إلى جوار القطـــط والكلاب 
والدجاج، هي نفسها التي تضمّ مدرسة إعادة 
التدوير التي تعلـــم اللغة الأنكليزية، وأحلاما 
بســـيطة فـــي الارتباط ببنـــت ”مـــش أنانية“ 
لأســـامة، وهي الحياة نفســـها التي ستعطي 
لأدهم حلما بالهجرة والحياة في ويلز، الرحلة 
التي يصاحبهم فيها الشـــريط، ويراقب بعدها 
التأثيـــر الذي يمكـــن أن تتركه حياة واســـعة 
على أشـــخاص يقضون أعمارهـــم ”في حاجة 

واحدة“.
التســـاؤلات الوجودية العميقة عن معنى 
الخير والشـــر مثـــلا، أو عن التحقق، ســـوف 
يردّ عليها الأبطال ببســـاطة شديدة، فأزمتهم 
تنحصـــر فـــي الشـــركات الأجنبيـــة التي أتت 
واستلمت رسميا عملهم الذي يزدريه المجتمع 
أصلا ”ربنا مش ممكن ينسانا“، ومع أن الفيلم 

لا ينتهي بحل حقيقي لمســـألة عمل الشـــركات 
الأجنبيـــة في مصر؛ فهو لا يخلو من مشـــاهد 
مداعبات هانئـــة مع الأطفال، ومن معارك على 

ألوان الطعام المحدودة.
الأغنيات التي تشـــكل معنـــى ما في حياة 
أبطال الفيلم، هي التي ســـتمنحهم رقصة في 
المشـــهد الأخير من الفيلـــم ببهجة كاملة، وهم 
يأملون في العودة إلى زمن ما قبل الشـــركات 
الأجنبية، الزمن الذي لم يكن طيبا معهم، لكنه 

يضمن على الأقل، استمرار الحياة.

عبق الثورة

إذا كان الفيلمان السابقان يرسمان صورة 
لمصـــر قبل ثـــورة ينايـــر، فإن ”أريـــج“ لفيولا 
شـــفيق تم إنتاجـــه عام 2014، ليـــس فقط بعد 
الثورة، لكن أيضا بعد ســـيل من الأحداث غير 

المتوقعة منذ خلع مبارك.
كانت فيـــولا راويـــة الفيلم بصـــدد تنفيذ 
عمل يســـرد حكاية صورة فوتوغرافية قديمة 
للمصور عطية جديس، يظهر فيها الأشخاص 
الذيـــن يتـــمّ تصويرهم كهدف فـــي ذاته، دون 
أن يكونـــوا مقياســـا لإبـــراز الآثـــار، كما فعل 
المصوّرون الأجانب الآخـــرون في رؤية فيولا، 

لكن ما حدث من انـــدلاع الثورة وانتفاضاتها 
المتلاحقة جعل الفيلم يأخذ منحى ثانيا.

ثمة تشـــظٍ يبدو من بعيد، في أكثر من خط 
بالفيلم؛ فرانســـيس محارب الذي يحاول جمع 
ما تبقى من ذاكرة تعمل على هدمها الحكومة 
بإصـــرار، وما يحدث في الأقصـــر بعد الثورة 
من فقـــر مرعب، وتهديد بالحبـــس والاعتقال، 
وحـــوادث انتحـــار، وأيضا عواطـــف محمود 
مصممة الغرافيك الإســـلامية التي تعمل على 
برنامـــج إلكتروني، يشـــيّد حيـــاة ثانية بديلة 
علـــى الطراز الأصولي الذي يرضي الجماعات 
المحافظة في السياحة، ثم هناك بالطبع حوار 
طويل متقطع في الفيلم مع الأديب علاء الديب 
الـــذي يقرأ فصولا من روايتـــه ”زهر الليمون“ 
توصّف كل ما يجري في الفيلم ببساطة مؤلمة.
الخيـــوط المتفرقـــة تشـــكّل نســـيجا يوثق 
المشـــحون عاطفيا، ليس  اللحظة فـــي ”أريج“ 
فقـــط بروح ثـــورة تحـــارب الجميـــع وحيدة، 
لكن أيضا بمشـــاهد البطش والحرق والذبح، 
مشاهد فض رابعة، وســـحل البنت وتعريتها 
من قبل أفراد الجيش، كل الآني الذي يخبر كما 
يقول الديب عن الثورة التي لا أحد يســـتطيع 
أن ينهبهـــا، كأن الفيلـــم يتنبـــأ بزمن جديد لا 

يعرف منه إلاّ الذاكرة. 

ــــــمّ إخراج فيلم بطــــــيء الإيقاع تدور  أن يت
معظــــــم أحداثه بين بضــــــع حجرات وثلاث 
شــــــخصيات، لا شــــــك أنه تحــــــد كبير في 
عصر يستســــــلم فيه المتلقي بشــــــكل يومي 
والأحــــــداث  المشــــــاهد  تلاحــــــق  لســــــرعة 
ــــــدو أن مخرجة  وكثرتهــــــا. لكن على ما يب
فيلم “الآنسة جولي“النرويجية ليف أولمان، 
تجاوزت الانشــــــغال بالإيقاع إلى توظيف 
فن وقوّة المسرح في السينما، لتقدّم عملا 
يمكن القول أنّه يقع في منطقة وسطى بين 

الفنين.

[ رواة يملكون زاوية من الحكاية لكنهم لا يملكون الحقيقة [ نص سينمائي يتشكل في أفلام منفصلة ومتصلة
ثلاث مخرجات يبحثن عن الزمن المفقود في القاهرة

«جيران» نوستالجيا قاسية لا تملك تغيير الآن ولا إعادة السابق

«الآنسة جولي» يمزج الحقد والرغبة بالسذاجة والضعف

ضمن فعالية ”أفلام لتوثيق القاهرة“ التي أقيمت بســــــينما زاوية، في الفترة من 9 إلى 11 
مارس الجاري، بالتعاون مع المطبوعة غير الدورية ”مشاهد القاهرة“، تم عرض ثلاثة أفلام 
للمخرجة تهاني  تســــــجيلية طويلة بشــــــكل متتال لثلاث مخرجات مصريات هي ”جيران“ 

راشد، ”أحلام الزبّالين“ لمي إسكندر، وأخيرا ”أريج الثورة“ لفيولا شفيق.

ثلاثة أشرطة سينمائية تسجيلية 

تطرح نظرة المواطن المصري إلى 

القاهرة بين الماضـــي والحاضر وما 

هو مأمول

◄

اللمسة  إلى  ينتبه  للفيلم  المتابع 

الأدبية في السيناريو، مما يجعل 

عــبــارات تعلق فــي ذهــنــه وأخــرى 

تقربه من معاناة الشخصية

◄

سينما

«الآنسة جولي» فيلم يقع في منطقة وسطى بين المسرح والسينما

و ير ي وي ي ر ب
ســـتريندبرغ الـــذي يحمـــل
وقـــد نفســـه،  الاســـم 
خاصـــا أداء  تطلبـــت 
جيســـيكا البطلة  مـــن 
(جولـــي) شاســـتين 
كولين الوسيم  وزميلها 
جون) (خادمهـــا فـــارل 
لنقل تعقيـــدات العمق
إلى منها  الإنســـاني 

المسموع والمرئي.
وفي المقابل بدت
مورتون سامانثا 
ــــة) أقـــلّ (الخــــادم
و ور

ظهورا من الاثنين
ــم، ــل ــي ــف فــــي ال
ــــــــإن حــجــم ف
ـــدا ــــــــا ب دوره
بقدرتها كــبــيــرا 
سمات إظــهــار  على 
إنـــســـانـــيـــة تجــمــع
ـــف ـــضـــع بـــــــين ال
كالخضوع والقوة 



احتفلت الفنانة الفلســـطينية ليان بزلميط مؤخرا بعقد قرانها، منوعات

وذلـــك بعد أشـــهر قليلـــة من خطوبتهـــا، حيث أعلنـــت الفنانة 

خطوبتها رسميا في ديسمبر الماضي.

تســـتعد الفنانـــة المصريـــة ريهـــام حجـــاج، لبدء تصويـــر أولى 

مشـــاهدها من مسلســـل «الكبريـــت الأحمر»، يـــوم ٢٢ مارس 

الجاري مع المخرج خيري بشارة.

خطـــط محبو الفنانـــة التركية توبـــا بويوكســـتون لتصميم 

أطول رسالة تهنئة في العالم بمناسبة عيد ميلادها القادم، 

تحت عنوان «٤ مليون إنسان وحب واحد».

◄ طرحت المطربة الإماراتية أحلام 
أغنيتها الجديدة ”ملهوفة لصوتك“ التي 
صورتها بطريقة الفيديو كليب مؤخرا. 
الأغنية من ألحان طلال، وكلمات أحمد 

علوي، وقد أشرف عليها موسيقيا زياد 
جيلاني، فيما تولت الإخراج آنجي جمالي. 

ونشرت أحلام الكليب عبر صفحتها 
الرسمية بموقع التواصل 

الاجتماعي ”فيسبوك“ 
وموقع الفيديوهات 

الشهير يوتيوب، وقد تمّ 
بث الفيديو كليب للمرة 

الأولى عبر برنامج 
”صباح الخير يا عرب“ 

الذي يعرض على شاشة 
قناة ”أم بي سي“. 

و“ملهوفة لصوتك“ هو 
مقدمة لإطلاق ألبوم 

الفنانة أحلام الجديد.

◄ طرحت المطربة المغربية جنات أغنية 
جديدة بعنوان ”عجباني شخصيته“ عبر 
للصوتيات والمرئيات  قناة شركة ”روتانا“ 

وموقع الفيديوهات ”يوتيوب“. وأغنية 
”عجباني شخصيته“ من 

كلمات سلامة علي، وألحان 
محمد يحيى، وتوزيع 

أحمد عبدالسلام، وتعتبر 
التعاون الثاني بين 
جنات وبين شركة 
روتانا بعد ألبوم 

”حب جامد“. 
من ناحية أخرى 
تستعد النجمة 

جنات للانتهاء من 
تسجيل ألبومها 
الغنائي الجديد 

المنتظر طرحه 
خلال موسم 

الصيف المقبل.

◄ للمرة الثانية يستضيف ”غاليري 
بالعاصمة الأردنية عمّان  رؤى 32 للفنون“ 

أعمال الفنان الإسباني ألبرت كوما باو 
وتخطيطاته، في معرض يحمل عنوان 
”الحياة كعمل فني“، وذلك اعتبارا من 

مفتتح أبريل القادم. ويضمّ معرضه الجديد 
لوحات متعددة الأحجام، منفذة بألوان 
الأكرليك وتخطيطات بالرصاص وأقلام 
الحبر على القماش. وتتركز موضوعات 

ألبرت كوما باو على ثيمة الجسم البشري، 
حيث تحتشد في لوحاته أعداد هائلة من 

البشر في تكوينات متداخلة.

◄ يستعد النجم السعودي رابح صقر، 
لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الاثنين 
23 مارس الجاري، في دبي، وتشاركه 

الحفل المطربة نهوى. ومن المقرر أن يقدّم 
النجم السعودي باقة من أجمل أغنياته 

التي يتفاعل معها الحضور، ومن أبرزها 
”قالبي اللي“، و“لا تجي“، و“لو 

أخسرك“، و“مجافي“. 
جدير بالذكر أن الفنان 
السعودي أطلق مؤخرا 

ألبومه الجديد ”أوجه 
المعنى“، وهو من 

إنتاج شركة 
روتانا، والألبوم 

يضمّ 38 أغنية 
جديدة. 

◄ يستعد الفنان والمخرج العراقي فرحان 
هادي للبدء بتصوير المسلسل التلفزيوني 

الكوميدي ”محكمة عائلية“، من إخراج 
المخرج علي أبوسيف، ومن تأليف وإنتاج 
الفنان فرحان هادي. والمسلسل يطرح عدة 
قضايا اجتماعية مختلفة في كل حلقة في 
إطار كوميدي، وتدور قصة المسلسل حول 
عائلة عراقية تعترض على بعض القوانين 

في البلد، حيث يقرّر أفرادها محاكمة 
بعضهم البعض داخل منزلهم، مبتعدين 
عن أخذ حقهم عن طريق المحاكم التي لم 

تعجبهم قوانينها. 

◄ افتتح بالقاهرة مؤخرا ”صالون 
غرونيكا“ للفن التشكيلي والغرافيك، 

الذي تضمن أكثر من 65 لوحة لفنانين من 
مختلف الجنسيات والأعمار، من ضمنهم 

لوحة للفنانة التشيكيلية السعودية رضية 
الأخضر، عبرت من خلالها عن التراث 

السعودي للمرأة بأزيائها الشعبية، 
إضافة إلى إظهار مناطق جدّة التراثية 

في خلفية اللوحة، فيما عبرت التشكيلية 
رضية الأخضر عن سعادتها بهذه المشاركة 

التي تجمع أسماء كثيرة في مجال الفن 
التشكيلي والغرافيك.

فن سوري يلون مدينة ليون الفرنسية رغم سواد الحرب
أحمد محمد

} ليــون (فرنســا) - تختتـــم اليـــوم الجمعة 
20 مارس الجـــاري ”القافلة 

الســـورية“  الثقافيـــة 
جولتهـــا فـــي مدينة 
جنـــوب  ليـــون 
هذا  فرنســـا.  غـــرب 

المشـــروع الذي يقـــوم عليه 
عدد مـــن الفنانين والمثقفين 

السوريين، يسعى إلى التذكير 
جمـــالا من تلك  بســـوريا أكثر 

أهلها  وتقضـــم  تقضمها  التـــي 
الحرب.

الملوّنة  الحافلـــة،  تتنقـــل  لهذا، 
رغم ســـواد الحرب وحال الســـوريين، 

بيـــن مدينة أوروبيـــة وأخـــرى، بين بلد 
وآخـــر، بحثا عمّن يمكن أن يتلقوا رســـائلها 
التي يتنوّع مرســـلوها، لكن مضمونها يبقى 
واحـــدا: ثمة ســـوريا أخـــرى غير تلـــك التي 

”تعرفونها“ في الميديا.
من هنا يأتي معرض 

فـــن في  ”مهجّـــرون – 
الـــذي  المنفـــى“، 
مع  بالتعاون  تنظّمه 
القافلـــة مـــع جهات 
”جامعـــة  أخـــرى، 

ليون 3“، مســـتضيفة عشرة فنانين سوريين 
مقيميـــن في فرنســـا، هم أحمـــد علي، وعلاء 
أبوشاهين، وماهر البارودي، وخالد الخاني، 
ومحمد الرومي، وولاء دكاك، ووليد المصري، 
وفراس جباخنجي، ومحمـــد عمران، ومظفر 

سلمان.
يقتـــرح هـــؤلاء الفنانـــون علـــى زائـــري 
نحتيـــة  أعمـــالا  معرضهـــم، 
وفوتوغرافيـــة  وتشـــكيلية 
لا يجمـــع بينهـــا إلاّ انتمـــاء 
الســـياق  إلـــى  أصحابهـــا 
والتاريخـــي  الهوياتـــي 
الحديث  والأخلاقي نفسه. 
هنا عن أعمال تجتمع على 
قاعدة الرسالة والمبتغى 
مـــن  أكثـــر  و“المنفـــى“ 

كونها تتقاطع فنيا.
فصـــور مظفّر 

لا  مثـــلا،  ســـلمان، 
قراءتهـــا  يمكـــن 

عـــن  بعيـــدا 
هـــن  ا لر ا

الســـوري. هي صور بين الصحافي والفني، 
ويشـــكّل الحاضـــر الســـوري، مـــن شـــوارع 

ومقاتلين ومدن مدمّرة، حاملها الأساسي. 
وهذا لا يمنـــع من تنقل عدســـة المصور 
بيـــن زوايـــا الكارثـــة محاولة التقـــاط ما قد 
تراه العيـــن دون أن تعيره اهتماما. بالتالي، 
تسعى صور سلمان، جاهدة، إلى الخروج من 

كادرها التوثيقي الإخباري إلى الأعمّ الفني.
ويتمثل ذلك، أحيانا، في محاولات لحذف 
العنصر الميديوي (تصوير ”آثار“ المقاتلين، 
غرفهـــم مثلا، وليس شـــخوصهم)، أو التقاط 
هذا العنصر مـــن زاوية مختلفـــة في أحيان 
أخرى، بحيث تنجح الصورة الناتجة عن هذا 
الاشتغال في عزل نفسها، لوهلة، عن سياقها 
الخبري العام لتصبح عملا فنيا قائما بذاته.
رغـــم انتمائهـــا إلـــى الفوتوتغـــراف هي 
الأخـــرى، تختلـــف صور محمـــد الرومي عن 
لـــم  وإن  ســـلمان،  مظفـــر  أعمـــال 
يتوفّر زمن الحرب والقذائف 
والطائـــرات لكاميرا هذا 
الأخيـــر، مـــن بـــذخ في 
لبناء  ومســـاحة  الوقت 
متصلة- بصرية  مشـــاهد 
منفصلة أمام العدسة، وفّرته 
”أيام الرخـــاء“ للرومي الذي 
تقوم أعمالـــه المصورة على 
حميميـــة لا تقطعهـــا لحظـــة 

انغلاق العدسة وتثبيتها المشهد. بعيدا عن 
هذا الاشـــتغال الفوتوغرافـــي، تحضر أعمال 
ولاء دكاك التشكيلية. هنا، ليست ثمة سوريا 
وسوريون بشكل مباشر، بل أشكال وتكوينات 
لا تنتمـــي إلاّ إلى مخبر الفنان الذي يســـعى 
إلى إعادة إنتاج التشـــوّه الفردي والجماعي، 
عبر خطوط ترســـم فيزياء ووجوها ممطوطة 

ومكررة وحادة الشكل.
ويمكـــن تأويل هذه الأشـــكال انطلاقا من 
الحالـــة الســـورية، أو المجتمـــع الســـوري، 
بفضل الهامش الواســـع الـــذي يعنيه معنى 
التأويـــل. ومع ذلك تقترح مـــا يتعدّى الحالة 
السورية إلى مشـــهد أكثر اتساعا، من بؤس 
الكائنات وتشـــوّهها أو حتى بشاعتها. إنها 
أعمـــال تذكرنـــا، لوهلة ما، بأعمال الســـوري 

الآخر سبهان آدم.
بين هذا الاشتغال التشكيلي الذي ينحوه 
ولاء دكاك، وكذلـــك ماهـــر البـــارودي، وذاك 
الفوتوغرافي الذي تنتمـــي إليه أعمال مظفر 
سلمان ومحمد الرومي، تتوافق بقية التجارب 
التـــي يقترحهـــا المعرض، والتـــي تنهل، إن 
كان فـــي التشـــكيل أو النحـــت أو التصميم، 
من الراهن الســـوري الذي يحاول المعرض، 
ومن ورائه المشاركون فيه والمشتغلون على 
مشـــروع ”القافلة الثقافية الســـورية“، تقديم 
صورة أخرى عنه، ربما يجهلها زائرو قاعات 

العرض في جامعة ”ليون 3“.

أميرة المضحي

} الفنانة ســـميرة توفيق ابتعدت عن الإعلام 
منـــذ 12 ســـنة، فتنكر لها وأجحـــف تاريخها 
الطويـــل، دون أن نغفـــل مـــا فعلـــه أهل الفن 
أيضا. ولأن ســـميرة توفيق ســـيدة محترمة 
وراقيـــة، وتنتمي إلى زمن الوفـــاء والأصالة 
آثرت الصمـــت، وهي تراقـــب الفنانات وهن 
يعدن تسجيل أغنياتها دون إذن معنوي على 
كلمات أغنياتها  الأقل، ويسرقن و“يلطشـــن“ 
وينســـبنها إلى التراث، فهو المشاع الذي لن 

يحاسبهن على سرقته أحد.
أبدت سميرة توفيق أسفها على تاريخها 
الغنائـــي الـــذي أصبـــح فـــي مهب الســـرقة 
و“اللطـــش“، فـــي زمـــن الإفـــلاس الفني غير 
المسبوق، كما أبدت عدم رضاها عن أغنياتها 
المُعادة بأصوات الأخريـــات من جيل القص 
واللصـــق، كمـــا أبدت أســـفها علـــى الوضع 
العربـــي الراهن والأزمات المتتالية التي تمر 

بها المنطقة، خصوصا في لبنان وسوريا.

قـــد تكـــون حلقـــة البرنامـــج ليســـت في 
المســـتوى المأمـــول أو المتوقـــع من ناحية 
الإعداد والإخراج وتنوع الضيوف، خصوصا 
دعـــوة ثلاث فنانـــات من الدرجـــة الثانية أو 
الثالثة لأداء أغنيات سميرة توفيق وللحديث 
عنهـــا، وحتى الحوار القصير الذي دار معها 
كان يفتـــرض أن يكون أثـــرى وأعمق، فرابعة 
تحاور فنانة لن تســـتطيع محاورتها كل يوم، 
ولا تظهـــر على الشاشـــات في كل مناســـبة، 
وكان بإمكانهـــا أن تجعله حوار العُمر، إلاّ أن 
الأمانـــة تقتضي بأن الحلقة نجحت في إرواء 
الجمهـــور المتعطـــش لرؤيـــة صاحبة أجمل 
ابتســـامة وأعذبها، والاطمئنـــان عليها بعد 

الإشاعات الأخيرة.
ســـميرة توفيق صاحبة أجمـــل غمزة في 
تاريـــخ الكاميرا، والفاتنـــة التي جعلتنا كلنا 
نحب أن نكون بدوا لنشـــرب من يدها فنجان 
قهـــوة عربيـــة بالهيل، ونســـتمع لهـــا وهي 
تغني مـــوالا أصيلا بحنجرتهـــا المبحوحة، 
ونســـتمتع بزهـــو عباءاتها الملونـــة، وهي 
تغنـــي على المســـرح أغنياتها التـــي أحبها 

الناس منذ ظهـــرت موهبتها الفنية وإلى حدّ 
الآن، فتمكنـــت من امتلاك مشـــاعر الجمهور 
العربـــي المولـــع بأغنياتها، والـــذي لا يزال 
يتذكر أيضا إطلالتها في المسلســـل الشهير 

”فارس ونجود“.
فمن ينســـى أغنياتها التي لا تموت ”بين 
العصر والمغرب“، ”تنقل يا غزالي“، ”عالعين 
موليتيـــن“، ”يا خالي بيوم العيـــد“، ”ما قدر 
أقولك“، ”بيت الشعر“، ”أسمر خفيف الروح“، 
”بســـك تجي حارتنا“، ”قمر الســـاحات“، ”لو 
تعـــرف بالخمـــس دقايق“، ”أســـمر يا حلو“، 
”بيع الجمـــل يا علـــي“، ”يا هـــلا بالضيف“، 
”يا بنـــات الخليج“، ”يا بوالعيـــون حلوين“، 
”ضربني وبكى“، ”ما قـــدرت أودعهم“، ”بالله 
تصبـــو هالقهـــوة“، ”حبك مُـــر“، وغيرها من 
مئـــات الأغنيـــات الناجحـــة والتـــي لا تزال 

محفورة في الذاكرة والبال؟
كمـــا قدمت للســـينما 13 فيلما منها ”أيام 
فـــي لنـــدن“، ”عـــروس التحـــدّي“، ”الغجرية 
العاشـــقة“، ”بدوية في باريس“، ”القاهرون“، 
”فاتنـــة الصحـــراء“، ”عـــروس من دمشـــق“، 

”بدوية فـــي رومـــا“، و“بنت عنتـــر“. وأحيت 
الحفلات أينما حلّ العـــرب، وظهرت في عدد 
مـــن البرامج التلفزيونيـــة كان آخرها ”خليك 

بالبيت“ مع الشاعر زاهي وهبي.
وبعيـــدا عن الجـــدل الذي أثارتـــه الحلقة 
وتصريـــح الفنانة ســـميرة توفيـــق عن عدم 
رضاهـــا عن الفنانات اللاتـــي غنّين أغنياتها 
وتصريحاتهـــن فيما بعد، أو عن المســـتوى 
الفنـــي والإعداد البســـيط للحلقة، فســـمراء 
الباديـــة تتمتع وللـــه الحمد بصحـــة جيدة، 
وحـــب  الكبيـــر،  عائلتهـــا  بحـــب  ومحاطـــة 
الجمهـــور العربي من المحيـــط إلى الخليج، 
لكنها في حاجة إلى لفتة وفاء وتكريم رسمي 

أيضا.
لدينـــا أكثر من عشـــرين وزيـــر ثقافة في 
العالـــم العربـــي تقع هـــذه المســـؤولية على 
عاتقهـــم جميعـــا، وبالأخـــص وزيـــر الثقافة 
اللبنانـــي رونـــي عريجي، الـــذي نتمنى منه 
المبادرة بذلك، فهذا هو وقت التكريم والوفاء 
لفنانـــة نمتـــنّ جميعا لها فـــي صنع جزء من 

ذاكرتنا وذائقتنا الفنية.

[ فنانة غنت «يا هلا بالضيف» ولم يقع تكريمها على قدر عطائها
سميرة توفيق مستاءة من فنانات القص واللصق

ســـميرة توفيق أبدت أسفها على 

تاريخهـــا الغنائي الـــذي أصبح في 

مهب الســـرقة، في زمن الإفلاس 

الفني غير المسبوق

 ◄

رابعة الزيات أضاعت على نفسها حوار العمر مع سميرة توفيق

الأعمال تقدم وجها آخر لسوريا الحياة
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اعتزال على المباشر

} جدل كبير أثاره اعتزال الفنانة التونسية، 
حياة جبنون، على الهواء مباشرة في أحد 

برامج ”التوك شو“ الحوارية بقناة تونسية 
خاصة، فبين من اعتبر الأمر عاديا، نظرا 

إلى تواتر اعتزال فنانينا في زمن التحجير 
والتكفير والتفجير، وبين من رأى في طريقة 

الاعتزال على المباشر، بروباغندا مدروسة 
من فنانة تبحث عن فرقعة إعلامية في 
برنامج يحظى بنسب مشاهدة عالية.

اعتزال الفنانين ليس بالظاهرة الجديدة 

في عالمنا العربي، فالقائمة طويلة ومديدة، 
ولكلّ أسبابه منها ما عُرف وأكثرها ممّا 

خفي، إلاّ أنّ الجديد هذه المرّة، في بلد يقلّ 
فيه الإنتاج الغنائي إلى درجة الخواء، هو 
أنّ اعتزال فنّانة يُعدّ أمرا مثيرا للتساؤلات؟

حياة جبنون، نموذجا وليس 
تخصيصا، فنّانة كغيرها ممّن يقدّمون فنّا 

أشبه بالاستعراض الخفيف والبسيط، 
ويلاقي رواجا كبيرا في الحفلات الخاصة 

والأعراس، لكنّه يُستهلك في حينه، ثمّ يُنسى 
جديدة على نغم أكثر  مع أوّل ”هزّة وسط“ 

صخبا ممّا سبقه.
وهذا النوع من الغناء ”السندويتش“ 
لا نفع له، فهو يضرّ بصاحبه قبل متلقيه، 

لأنّه لا يؤسس لفنّ حقيقيّ حمّال لرؤى وقيم 

جماليّة، بل هو فنّ اللحظة العابرة لمناطق 
حبور آنية، تنتهي مع فضّ مجلس الفرح.

وعزت الفنانة أسباب قرار اعتزالها إلى 
الوضع الفني المتردّي في تونس، والابتزاز 
الذي يتعرّض له الفنّان من بعض الملحنّين 

ومؤلّفي الأغاني، وخاصة من متعهّدي 
الحفلات الذين ينتحلون صفة الوسيط بين 
الفنّان وصاحب الفرح، فيقبضون ”عربون“ 

الفرح عوضا عن الفنان، وبقية الحكاية 
معروفة، طبعا.

هذا ما أقرّت به صاحبة أغنية ”عسّولة“ 
عن بعض أسباب اختيارها الاعتزال في 
العلن، والأكيد أن ما تحفّظت على ذكره 

أشمل وأعمق.
قالت الفنانة من جملة ما قالت ”أريد 

أن أعود حرّة“، وكأنّها كانت ترتكب إثما 
بامتهانها الفنّ! وأردفت ”أريد أيضا أن 
أرضي رغبة أبي باعتزالي، قبل وفاته“، 

وهذا تأكيد آخر على النظرة الدونيّة لبعض 
أهالينا إلى أرقى أنواع المهن، وإن تحدّث 

فنّان بهذه السلبيّة عن مجال يعشقه، وراكم 
فيه تجربة فنيّة تناهز عشرين عاما، فلا 
غرابة إذن من ازدراء العامّة للفنّ، بدءا 

بتحقيره، ثمّ تكفير ممارسيه أصلا.
سيّدتي، قبل أن تندمي عن قرار اعتزالك 

الحياة، وما الفن إلاّ الحياة، إليك هذه المقولة 
الرائعة للفيلسوف الهولندي دسيدريوس 

إيرازموس ”من يتقن فنّ العيش مع نفسه لا 
يعرف البؤس“.

* صحفي تونسي

ــــــا مع رابعة“  لم تكــــــن حلقة برنامج ”بعدن
ــــــد للإعلامية رابعة  ــــــون الجدي على تلفزي
ــــــدا، فالحلقة خُصصت  ــــــات عادية أب الزي
لتكريم مطربة البادية سميرة توفيق، والتي 
ــــــة، والأردنيون  يعتبرهــــــا اللبنانيون لبناني
أردنية، والخليجيون خليجية، والعراقيون 
فلســــــطينية،  والفلســــــطينيون  ــــــة،  عراقي
ــــــراث والفلكلور الغنائي  لأنها اهتمت بالت
ــــــت أمينة عليه، وبذلت جهدا  العربي، فكان
ــــــى الهوية العربية فانتمت  في المحافظة عل
إلى الوطن العربي كله، وأحبها الجمهور 
ــــــه بأناقتها  ــــــي وفُتن بهــــــا لأنها مثلت العرب
وحشــــــمتها ورُقيها وابتعادها عن صخب 

الفن، ونصاعة سيرتها الشخصية.

صابر بن عامر

ّ
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ميديا

داعش ليبيا يحول وسائل الإعلام المحلية إلى منصات جهادية

لبنان يبحث عن الفرص في الساحة الرقمية

}  طرابلــس - اتهــــم المركــــز الليبــــي لحريــــة 
الصحافــــة (منظمة مســــتقلة) تنظيــــم داعش 
بتوظيف الإعلام المحلي في مدينة ســــرت، 450 
كلم شرق طرابلس، لخدمة التجييش والتعبئة 

لأغراضه الإرهابية.
وأوضح المركز فــــي تقرير أعده أطلق عليه 
عنــــوان ”الإعــــلام فــــي مدينة ســــرت… الحرية 
المفقــــودة“، أكــــد مــــن خلاله توثيــــق مجموعة 
واســــعة من الشهادات لمســــؤولين وصحفيين 
ونشــــطاء في المدينة، عن ملابســــات ســــيطرة 
التنظيم على المرافق والمنشــــآت، وعلى رأسها 
إذاعتــــي ســــرت المحليــــة ومكمــــداس وفــــرع 

التلفزيون الوطني بسرت.
وبحســــب التقرير، فإن معاناة الصحفيين 
بدأت بالتزايد في الربع الثاني من العام 2013، 

نتيجــــة تعرضهــــم لتهديدات خطيــــرة من قبل 
الإرهابيين، الأمــــر الذي اضطــــر العديد منهم 
لترك مهنتهم ومغــــادرة المدينة بالكامل، ولعل 
ظهور تنظيم ما يعرف بـ“الدولة الإسلامية“ في 
المدينــــة زاد من خطورة الموقف جراء محاولته 
توظيــــف الإعلام المحلي لفائدته، وذلك عبر بث 
خطاب العنف والتحريض إلى المتلقي، ونشــــر 
أفكاره المتطرفة لاســــتقطاب عناصر جديدة في 

صفوفه.
ونقل المركز شــــهادة عن مســــؤول بإحدى 
المحطــــات الإذاعيــــة، الذي قال إن ”المســــلحين 
متمكنــــين مــــن التعامل باحترافيــــة مع أجهزة 
البث الإذاعي، وقاموا ببث الأناشيد الجهادية 
وخطب أمير التنظيم والناطق باســــم دولتهم، 
إلى جانب التنســــيق وجودة الصوت في البث 

الإذاعي، مما يعني أن لديهم خليفة فنية جيدة 
في التعامل مع أجهزة البث“.

ويقــــول صحفي ترك عملــــه، إن التهديدات 
المتكــــررة التي وصلته مــــن متطرفين بصفوف 
تنظيم أنصار الشــــريعة دفعته إلى ترك مهنته 
فــــي الصحافــــة التلفزيونيــــة، بالإضافــــة إلى 
قــــدر المخاطــــر العاليــــة التي يواجههــــا أثناء 
التصوير الميداني في شــــوارع ســــرت، وتكرر 
حــــوادث الاعتداء وتكســــير الكاميرا أو منعنا 
مــــن التصويــــر، الأمــــر الذي جعــــل المصورين 
يخافون من الخــــروج معه والتصوير الميداني 

بشوارعها. 
وأبدى المركز قلقه العميق من ارتكاب جرائم 
ضد الصحفيين والنشــــطاء على أيدي مقاتلي 
التنظيم وبث الرعب في نفوس المدنيين، مؤكدا 

على ضــــرورة التحرك ســــريعا لإنقاذ ســــرت. 
وحــــذر المركز من خطورة اســــتخدام وســــائل 
الإعــــلام المحلية، كمنصة للتعبئة والتحشــــيد 
لأغراض إرهابية، في محاولة لتجنيد المقاتلين 
بعد ســــقوطها في أيدي الإرهابيين، كما طالب 
الســــلطات المعنية بالتصرف ســــريعا لإيقافها 

ومنع استخدامها كأداة حرب إعلامية.

} بــيروت - انطلــــق مؤتمــــر ”عــــرب نت“ في 
نســــخته السادســــة في بيــــروت بحضور 80 
متحدثا و40 شــــخصا من رعاة وشــــركاء، إلى 
جانب أكثر من 700 مشــــارك أتوا لاستكشــــاف 
آخر الاتجاهات والفرص في الساحة الرقمية 
وســــاحة ريــــادة الأعمــــال، وذلــــك فــــي إطار 
فعاليات المؤتمر التي استمرت يومي الأربعاء 

والخميس.
وقال مؤسس ”عرب نت“ عمر كريستيديس 
في كلمته خلال الافتتاح ”خطا القطاع الرقمي 
في الشرق الأوســــط وجنوب أفريقيا خطوات 
واســــعة في التطور منذ أول مؤتمر لنا قبل 5 
أعوام ليصبح هو المعتمد بشــــكل أساسي في 
الكثير من المصارف والشــــركات والمؤسسات 

وحتى المدارس لمواكبة هذا التطور“.
وتحدث الســــفير البريطاني في لبنان توم 
فليتشر، معلنا عن إطلاق المجمع التقني الذي 
يجمــــع لبنــــان والمملكة المتحــــدة، انطلاقا من 
الرغبة في دعــــم رواد الأعمال والمســــتثمرين 
اللبنانيــــين. وقــــال ”نحــــن نســــعى إلى جعل 
لنــــدن منصة الإطــــلاق الفطرية لمشــــروعاتكم 
فيمــــا تحملون منتجاتكم إلــــى أصدقائكم في 

أوروبا“.
وشــــدد وزير الاتصالات بطرس حرب على 
حق جميع اللبنانيين في النفاذ إلى الإنترنت 

والخدمــــات الرقميــــة التي يتمتــــع بها باقي 
العالم، مؤكدا علــــى اتخاذ الحكومة إجراءات 
فعالة من شــــأنها توفير خدمــــات الاتصالات 
والإنترنت بأقل الأسعار، ما يقتضي استثمارا 
أوليا كبيرا. كما أعلن عن إحدى استراتيجيات 
الوزارة الأساسية المتمثلة في تطوير مشروع 
النظــــام البيئي للإنترنت النقــــال الذي يهدف 

إلى احتضان الإبداع في لبنان وإثراء القطاع 
الرقمي وإنعاش الاقتصاد اللبناني من جديد.
الرقمــــي  القطــــاع  تطــــور  أن  وأضــــاف 
نمــــو  تحفيــــز  فــــي  يســــاهم  والتكنولوجــــي 
الاقتصاد ككل، كما يســــاهم في تطور اقتصاد 
المعرفة الــــذي يؤدي بدوره إلــــى تأمين فرص 

العمل للشباب والحد من هجرتهم.

من جهته  قال وزيــــر الاقتصاد آلان حكيم 
”إن القطاع الرقمي والتكنولوجي أصبح جزءا 
مهمــــا جدا من كل اقتصــــادات الدول المتقدمة 

والمصدر الأساسي لتأمين فرص العمل“.
وعلى مــــدى يومين، بحث المشــــاركون في 
المؤتمر قضايا إقليمية وعالمية تتعلق بالتجارة 
الإلكترونية والإعلام الرقمي والابتكار، وتأثير 
المنصــــات الرقمية في القطاعــــات الاقتصادية 
وخدمة العملاء والتسويق وتركيب الخدمات 

والسلع الجديدة. 
وتوزعــــت أشــــغال المؤتمر، على ورشــــات 
ثــــلاث، الأولــــى عن ”صنــــع منتجــــات أفضل 
للإنترنت والهاتف النقال“، والثانية لاكتشاف 
”الاتجاهــــات الرقميــــة في المنطقــــة“، والثالثة 

لـ“التعلم من أهم الرواد في القطاع“.
وأطــــر المؤتمر نحو 70 خبيــــرا في المجال 
وأهــــم  الممولــــين،  والمســــتثمرين  الرقمــــي 
صانعــــي القــــــرار، والمحترفـــــين فــــي مـجـال 

التكــنولـوجـيا. 
وكان مبرمجــــا فــــي إطار الملتقــــى تنظيم 
”مســــابقات عــــرب نت“ لــــرواد الأعمــــال، يتم 
خلالها استعراض الأفكار وعروض الشركات 
الناشــــئة، بالإضافــــة إلى المنافســــة الإبداعية 
التي تهدف إلى تســــليط الضوء على المواهب 

الجديدة في التسويق الإلكتروني.

مـــن  المتكـــررة  التهديـــدات 

بعـــض  دفعـــت  المتطرفـــين 

الصحفيين إلى ترك المهنة في 

الصحافة التلفزيونية

◄

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أقامت هيئة شؤون الإعلام 
البحرينية دورة تدريبية بعنوان 
”سبل استثمار وسائط التواصل 

الاجتماعي في مجال الأخبار“ برعاية 
المركز العربي للتدريب الإذاعي 

والتلفزيوني ”ASBO“، وذلك ضمن 
اتفاقية الدول العربية لتطوير الكوادر 

الإعلامية.

◄ أعطت محكمة استئناف أميركية 
الحق لمسؤولي مقاطعة سياتل في 

منع إعلان ينتقد سياسات إسرائيل 
تجاه الفلسطينيين على الحافلات 
المحلية، دون أن يعد ذلك انتهاكا 

للحماية الدستورية لحرية التعبير.

◄ استنكر تجمع الصحافة 
الموريتانية استدعاء السلطة العليا 

للصحافة والسمعيات البصرية 
”الهابا“ لإدارة قناة ”المرابطون“ 

الخاصة، على خلفية تغطيتها إضراب 
عمال شركة صناعية، واعتبارها 

تهديدا حقيقيا للحريات الإعلامية 
ولمكتسبات البلاد في هذا المجال.

◄ أكد وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية 
محمود خليفة، أن الوزارة لن تمنح 
إذن بث لأي إذاعة جديدة بمحافظة 

الخليل نظرا لعدم إمكانية وجود 
ترددات جديدة، وشدد على أنه لن 
يسمح لأي إذاعة بالعمل دون أن 

تصوب أوضاعها القانونية والمهنية.

◄ تقيم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، 
صباح الأربعاء المقبل، مائدة مستديرة 

لمناقشة دور الإعلام في نشر ثقافة 
السلام المجتمعي ونبذ آليات 

الاستقطاب، وذلك بحضور نخبة من 
قيادات الإعلام المصري ونخبة من 

أساتذة كلية الإعلام.

باختصار

{تاريخ وســـائل الاتصال يؤكد أنه لم تكن هناك وســـيلة سببا في 

اختفاء وســـيلة أخرى، وحينما ظهر التلفزيون لم تختف الســـينما، 

بل بحثت عن جوانب لتتميز فيها}.

خالد الخاجة
عميد كلية المعلومات والإعلام بجامعة عجمان

{وســـائل الإعـــلام الاجتماعي، لا يمكنها أن تكون الســـبب الرئيس 

وراء التغييـــرات التـــي تحـــدث، لأنهـــا لا تمتلك القـــدرة على تغيير 

سلوك الناس، ولكنها تسهم في نشر المعلومات وانتشارها}.

نيكولاس كاريستاكس
متخصص أميركي في علم الاجتماع

{النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، هي أكثر الأطراف حرصا 

على مواجهة الفســـاد في مجال الإعلام، على ألا يكون ذلك بشكل 

انتقائي وفي إطار تصفية الحسابات}.

ناجي البغوري
نقيب الصحفيين التونسيين

} واشــنطن - يحاصر الصحفيون في تركيا 
في سجنهم الكبير، بعد تزايد ضغوط الحكومة 
واتســـاع رقعة المحرمـــات المفروضـــة عليهم، 
وتحـــول أي انتقاد لرجال الدولة والسياســـة 

إلـــى تهمـــة جاهزة معدة ســـلفا باســـم 
إهانة الحكومـــة أو الرئيس. وبناء 

على التقاريـــر المحلية والدولية 
حرية  تدهـــور  تناولت  التـــي 
الصحافـــة في تركيا، وقع 74 
عضوا في مجلس الشـــيوخ 
الأميركي على بيان يتهمون 
فيه الحكومة التركية بتقييد 

حريـــة الصحافة والإعلام في 
بلادهـــا، وقاموا بإرســـاله إلى 

وزيـــر الخارجيـــة الأميركي جون 
كيـــري، معبّريـــن له عـــن قلقهم حيال 

ذلك.
وحســـب مـــا تناولتـــه الصحـــف التركية 
فـــي تقاريرهـــا بهذا الشـــأن، فـــإن 39 عضوا 
فـــي مجلس الشـــيوخ مـــن الديمقراطيين و33 
مـــن الجمهوريين وعضوين مســـتقلّين، قاموا 
بالتوقيع على الرســـالة التـــي تضمنت حالات 
اعتقـــال بعـــض الصحفيـــين فـــي تركيا خلال 

الفترة الأخيرة.
واحتـــوت الرســـالة علـــى قضيـــة اعتقال 
رئيـــس تحرير صحيفـــة زمان أكـــرم دومانلي 
واعتقـــال مدير عام قناة ســـمان يولـــو هداية 
قراجا، كمثالين، وتذكير بتقييد الحكومة حرية 

التعبير وتخريب الديمقراطية.
وذكرت صحيفة تركية في تقرير لها في هذا 
الشـــأن، أن الرسالة المبعوثة إلى كيري من قبل 
أعضاء مجلس الشـــيوخ الـ74، أشارت إلى أن 
خطوات حكومـــة حزب العدالة والتنمية حيال 
اعتقال الصحفيين وتقييد الإعلاميين، أمر غير 
مقبول. ومن أبرز ما جاء في الرســـالة ”يعتبر 
الإعلام الحر والمســـتقل مركزا هاما للمواطنين 

للحصـــول علـــى المعلومـــات الصحيحـــة. إن 
الرقابـــة والعقوبـــات التي تطبقهـــا الحكومة 
التركية على الإعلام التركـــي أمر مقلق للغاية 

بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية“.
ونقل السيناتور الأميركي باتريك 
ليهـــي، ملـــف إخـــلال الحكومة 
حريـــة  بمبـــادئ  التركيـــة 
والديمقراطيـــة  الصحافـــة 
إلـــى الكونغرس الأميركي، 
مؤكدا  الأربعـــاء،  صبـــاح 
أن وضـــع الديمقراطية في 

تركيا يصيبه بخيبة أمل.
وذكرت وســـائل الإعلام 
الســـيناتور  أن  التركيـــة 
ولايـــة فيرمونت،  الأميركي عن 
أعـــرب عـــن قلقـــه إزاء ممارســـات 
حكومة حـــزب العدالة والتنميـــة المنتهكة 
بحســـب  الصحافـــة،  وحريـــة  للديمقراطيـــة 
تعبيره، مستشـــهدا بواقعة اعتقال العشـــرات 
مـــن الصحفيـــين والإعلاميـــين المعارضين في 
الرابع عشـــر من ديســـمبر الماضي، والمعروفة 

إعلاميا بحملة اعتقالات ”الأحد الأسود“.
وأضاف السيناتور قائلا ”عمليات الاعتقال 
الموسعة التي تشنها السلطات التركية لم يكن 
غرضها إســـكات الأصوات المنتقـــدة لأردوغان 
فحســـب، وإنما لتخويف وترهيـــب كل الأفواه 
المنتقـــدة للحكومـــة. وحتـــى وإن كان رئيـــس 
تحريـــر صحيفة ”زمـــان“، أكـــرم دومانلي، قد 
أطلق سراحه، إلا أن رئيس قنوات ”سمانيول“، 

هيتايات كاراجا، لا يزال في محبسه“.
وأشـــار ليهـــي إلـــى أن تركيا جـــاءت في 
المرتبة 154 بين 180 دولة شـــملها مؤشر حرية 
الصحافـــة العالمـــي لعام 2014، والذي نشـــرته 
منظمة ”صحفيون بلا حـــدود“، قائلا ”إن هذا 
الوضع يكشـــف عن انتشـــار حـــالات الانتقام 
مقابـــل الانتقـــادات الموجهـــة ضـــد الحكومة 
التركية، وتعتبـــر تركيا من أكثر الدول اعتقالا 

للصحفيين إلى جانب إيران والصين. 
والرقابة الأخيرة التي فرضتها الســـلطات 
التركية على الإعلام تستمر في استغلال قانون 
العقوبـــات التركي. إن حرية الصحافة تتضرر 

في تركيا“.

وكشف اســـتطلاع أجرته جمعية الشفافية 
الدولية مع الصحفيين والعاملين في الوسائل 
الإعلامية التركية حول دور الإعلام في مكافحة 
الإفـــلات من العقـــاب، أن كل تســـعة صحفيين 
أتراك من أصل عشـــرة أكـــدوا تعرضهم لرقابة 
صارمـــة على الموضوعـــات التـــي يتناولونها 
موضحين أن موضوع الفســـاد والرشـــوة يعد 
مـــن أكثر المواضيع التـــي تعرضت للرقابة من 
الأجهـــزة الأمنية في النظـــام التركي، وخاصة 
بعد فضيحة الفســـاد والرشـــاوى التي طالت 
مســـؤولين ووزراء فـــي حكومة حـــزب العدالة 

والتنمية، عندما كان أردوغان رئيسها.
وذكـــرت صحيفـــة جمهوريـــت التركية أن 
نتائج اســـتطلاع الـــرأي الذي شـــمل 10 آلاف 
و768 صحفيـــا وعاملا في الوســـائل الإعلامية 
التركيـــة واســـتجاب له 768 شـــخصا، أظهرت 
أن 88 بالمئـــة مـــن الصحفيـــين المشـــاركين في 

الاســـتطلاع يعتبرون القوانين التركية عاجزة 
عن حماية حرية الـــرأي والتعبير. كما رأى 92 
بالمئة من الصحفيين المشـــاركين في استطلاع 
الرأي، أن نشـــر أنباء حول الفســـاد والرشوة 
في الوســـائل الإعلامية التركية يخدم المصالح 
العامة، لافتين إلى أن الأنباء المتعلقة بالفســـاد 
والرشـــاوى هي من أكثر الأنبـــاء التي تفرض 
عليها رقابة رســـمية ورقابة ذاتية، بينما تأتي 
الأنباء حول علاقة رؤســـاء الوسائل الإعلامية 
بالســـلطة السياســـية والمعارضة التركية في 
المرتبة الثانية بين المواضيع المحظور نشرها.

كمـــا يشـــعر 78 بالمئـــة من المشـــاركين في 
الاســـتطلاع بالقلق إزاء رفع شـــكاوى قضائية 
ضدهـــم إذا نشـــروا أنباء حول الفســـاد بينما 
76 بالمئـــة منهم يعتقدون أنهم ســـيطردون من 
العمـــل إذا نشـــروا أنباء محظورة ولا ســـيما 

حول الفساد.

يذكر أن لجنـــة حماية الصحفيين الدوليين 
صنفت تركيا نهاية العـــام الماضي بأنها البلد 
الأول عالميـــا في قمع الصحفيين الأتراك، حيث 

يقبع 76 صحفيا في السجون التركية.
وفي الوقت الذي تشهد فيه تركيا اعتقالات 
يوميا بدعوى الإســـاءة إلى الرئيس أردوغان، 
اعتقلـــت قـــوات الأمـــن ثلاثة مـــن الصحفيين 
يعيشـــون فـــي مدن مختلفـــة بالتهمة نفســـها 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  تدوينـــات  بســـبب 

الاجتماعي أو في كتبهم التي ألفوها.
وقـــال خبـــراء إن مداهمـــة الشـــرطة لمنزل 
الصحفيـــين التي تمـــت بتهمة إهانـــة رئيس 
الجمهورية واعتقالهم هي السابقة الأولى من 
نوعها للاعتقال في إطار ”الاشـــتباه المعقول“ 
الذي يخول لرجال الشـــرطة اعتقال المواطنين 
الذيـــن يشـــتبهون فيهـــم بطبيعة الأمـــر دون 

الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة.

[ حملة اعتقال الصحفيين الأتراك مغلفة بتهمة إهانة الرئيس  [ أنباء الفساد والرشوة الأكثر تعرضا للرقابة الرسمية والذاتية
ملف إخلال أنقرة بمبادئ حرية الصحافة يمثل أمام الكونغرس الأميركي

تركيا تعتبر من أكثر الدول اعتقالا للصحفيين

المشاركون بحثوا خلال المؤتمر تأثير المنصات الرقمية في كافة القطاعات

اتســــــعت دائرة المحرمات والمقدســــــات التي تفرضها الحكومــــــة التركية على الصحفيين، 
حيث أضحت تهمة إهانة الرئيس جاهزة لإسقاطها على كل المنتقدين للحكومة، ممّا ينذر 
بتهديد الحريات الديمقراطية والصحفية في البلاد، وهو ما اســــــتدعى مناقشة هذا الملف 

في الكونغرس الأميركي.
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كشـــف نائب رئيس موقع التواصل  } دبي – 
الاجتماعـــي تويتـــر، شـــاليش راو، أن موقع 
التواصل الاجتماعي ســـيفتتح، خـــلال العام 
الجـــاري، مكتبا إقليميـــا في منطقة الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، مقره في دبي، مضيفا 
أن ”القرار جاء بعد دراســـة تزايد اســـتخدام 
تويتر في المنطقـــة، ونتيجة لأهميته في حياة 

المستخدمين“.
وأضاف في جلسة ”ما هو مستقبل تويتر؟“ 
ضمن جلسات قمة ”روّاد التواصل الاجتماعي 
العـــرب“، التي اختتمت أعمالهـــا الأربعاء في 
دبي، أن ٧٦ ٪ من مستخدمي تويتر في منطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا يستخدمونه 
يوميا، في حين أن ٧٩ ٪ يســـتخدمون الهاتف 

الذكي للدخول إلى الموقع.
وأوضـــح راو أن المناســـبات الاجتماعيـــة 
والرياضيـــة والبرامج التلفزيونيـــة تزيد من 

نسبة التغريـدات ومشاركـات المستخـدمـين.
ولفت إلاّ أن المنطقـة العربية تشهـد تزايدا 
ســـنـويـا في أعداد المستخدمين في المناسبـات 
الاجتمـاعيـــة، خصوصـــا فـــي شـــهر رمضان 

والأعياد.
ووصل عدد التغريدات فـــي ٢٠١٤ إلى ٢١٥ 
مليـــون تغريدة مقارنة مـــع ٧٢ مليونا في عام 

.٢٠١٣
وتابـــع راو أن مســـتخدمي تويتر يغردون 
حـــول البرامـــج التـــي تعـــرض علـــى التلفاز 
ويتفاعلـــون معهـــا خاصـــة أن هنـــاك برامج 
تحتســـب التصويت عبر الشبكات الاجتماعية 

كما يتفاعلون مع المناسبات الرياضية.
وأوضح راو أن تويتر لا يختص بجنس أو 
فئات عمرية محددة، إذ أن الإحصاءات الأخيرة 
للموقع أظهرت أن ٦٠ ٪ من مستخدميه هم من 
الرجال، في حين أن ٤٠ ٪ منهم من النساء، وأن 
٣٣ ٪ من المســـتخدمين تتراوح أعمارهم بين ٢٥ 
و٣٤ عاما، وأن ٢٤ ٪ منهم من ٣٥ إلى ٤٤ عاما.

وكانت تويتر قد بـــدأت بيع الإعلانات في 
الشـــرق الأوســـط في عام ٢٠١٣ بعـــد أن عينت 
شـــركة ”كونكـــت آدز“ Connect Ads، ومقرها 

القاهرة، مندوبا في المنطقة.
وقال راو في تغريدة إن الشركة الآن بصدد 
افتتاح مكتب لها في دبي لخدمة منطقة الشرق 

الأوسط كلها، دون الخوض في تفاصيل.
وقد ارتفع عدد مستخدمي تـويتر النشطين 
في المنطقة باطراد إلى ٥٫٨ مليون مســـتخدم، 
حسب أرقام شهر مارس ٢٠١٤ التي صدرت في 

تقرير للإعلام الاجتماعي في العالم العربي.
وتعـــد المملكـــة العربية الســـعودية كبرى 
دول المنطقة من حيث عدد مســـتخدمي تويتر 
النشـــطين، مع ٢٫٤ مليون مســـتخدم، ويُنشر 
منهـــا نحـــو ٤٠ بالمئة مـــن إجمالـــي تغريدات 
الشرق الأوســـط اليومية البالغة ١٧٫١ مليون 

تغريدة.

} تونــس – ”مرحبـــا بكـــم في تونـــس“.. كان 
هذا رد التونســـيين على الحملات التي قادها 
أجانـــب وعرب من مختلف أنحـــاء العالم على 
الشبكات الاجتماعية دعما لتونس وسياحتها 
ردا علـــى العمليـــة الإرهابية التي اســـتهدفت 
متحـــف بـــاردو الأربعـــاء وراح ضحيتهـــا ٢٣ 

شخصا بينهم ٢٠ سائحا وجرح ٤٤ آخرين.
وكان ناشـــطون أجانب وعرب أطلقوا على 
تويتر حمـــلات تضامنية حملت الأولى عنوان 
”أنا تونسي“ je suis tunisien  وحملت الثانية 
اسم ”أنا باردو“ je suis bardo  عبروا فيها عن 

دعمهم للتونسيين.
الشـــعارات المســـتوحاة مـــن أنا شـــارلي، 
برزت بسرعة وعفوية بعد ساعات من المجزرة 

وأصبحت في التريند العالمي على تويتر.
ولـــم تختلـــف آراء المغردين مـــن مختلف 
أنحاء العالم عن آراء السياسيين في بلدانهم. 
وقاد حملـــة الدعم خاصة رئيـــس الوزراء 
الفرنســـي مانويـــل فالـــس. الذي نشـــر على 
صفحتـــه الخاصـــة علـــى تويتر صـــورة دون 
 je عليها ”أنا تونســـي“، موســـومة بهاشتاغ

suis tunisien معبـــرا عـــن مســـاندته المطلقـــة 
لتونس في مواجهة الخطر الإرهابي.

ودعمـــت أنيـــك جيراردين، وزيـــرة الدولة 
لشـــؤون التنمية والفرانكوفونية الفرنســـية، 

الحملة على تويتر أيضا.
وفي حملة ”أنا باردو je suis Bardo“، عمد 
المشـــاركون إلى نشـــر صورهم مع لافتة كتب 
عليها ”je suis Bardo و”ســـأزور تونس خلال 
و”ســـأقضي العطلة فـــي تونس“،  الصيـــف“ 
إضافـــة إلى جملة من العبـــارات الأخرى التي 

تكشف عن تضامن دولي مع تونس.
وكان دعـــم المغردين العـــرب واضحا، فقد 
نشـــر جزائريـــون ومغاربة صـــورا لجوازات 

سفرهم بعد طبعها من الديوانة التونسية.
وكتب بعضهـــم ”اليـــوم أزور تونس دون 

سبب وسأزورها في الصيف أيضا“.
وتعـــددت الصـــور القادمة مـــن كل أنحاء 
العالم، حتى من الحرم المكي. في المقابل أطلق 
التونســـيون حملة للتعريـــف بمعالم بلادهم 
داعـــين الســـياح الأجانب إلـــى زيارتها. وقال 
مغرد فرنســـي ”قلبي ينزف اليوم، وأنا لســـت 
الوحيد، هم متعصبـــون لا يبدو أنهم يغفرون 

النجاح الديمقراطي لبلاد نابضة بالحياة“.
الفرنســـي  الاشـــتراكي  الحـــزب  ودعـــا 
الفرنسيين عبر تويتر إلى اجتماع شعبي أمام 
الســـفارة التونسية في باريس أمس ”تضامنا 
مـــع تونـــس وضحايـــا الأعمـــال الإرهابية“. 
والســـياحة، هي في الواقع، مصدر اقتصادي 

مهم جدا لتونس. ويخشى التونسيون من أن 
الهجوم ســـوف يزيد من إضعاف هذا القطاع 

الذي لم يتعاف منذ ثورة ١٤ يناير ٢٠١١.
وســـيطرت مشـــاعر الغضب على المغردين 
التونســـيين. وكتـــب مغـــرد تونســـي مهاجر 
”هالني أن أرى بلـــدي هكذا عندما غادرت، كان 

أفضل من ذلك وأكثر أمنا“.
وكتب مغرد ”تونس ستظل خضراء زاهية 
عروسا أفريقية فاتنة الجمال ممْشوقة القَوام، 
خضراء بقدر احْمـــرار عَلَمِها وهلالِه ونجْمته 
ونصاعـــة بيـــاض دائرته… لن نســـمح للذين 
يروْنها بلوْن الدّم ســـاحة صـــراع للثّيران أن 
يعملـــوا فيها ســـيوفهم حتـــى تخـــورَ قُواها 

ليرفعوا أعلامهم السوداء“.
أرادوا  الإرهابيـــين  إن  بعضهـــم  وقـــال   
”مهاجمـــة الديمقراطية والثقافـــة“، فـ”تونس 
البلـــد العربـــي الوحيـــد الـــذي بـــات ينعـــم 

بديمقراطية وليدة لا تعجب الكثيرين“.
وقـــال مغـــرد ”بعـــد تدميـــر التماثيل في 
العـــراق، وقتـــل الناس هناك يريـــدون اغتيال 
التونســـية، تونس مهـــد الحضارات  الذاكرة 

البونية والرومانية والمسيحية واليهودية“.
القديـــس  ”ولـــد  فرنســـي  ناشـــط  وقـــال 
أوغســـطين، أحـــد مؤسســـي المســـيحية فـــي 
تونس. اليهود يعيشـــون في تونس منذ آلاف 
الســـنين، أقدم كنيس يهودي في العالم خارج 

إسرائيل هو في جربة“.
وكتب مغرد تونســـي ”الهجـــوم قبل ثلاثة 
أشـــهر من العطلة الصيفية، ســـيعطي صورة 
ســـيئة للغاية عـــن بلدي، ويصـــب الزيت على 
النـــار“، مضيفا ”التضامـــن جيد لكن لا يكفي، 
إذا كنـــت تريد مســـاعدة بلادي حقـــا زرنا في 

الصيـــف“. وكتـــب مغرد آخر ”ســـلاحنا يجب 
أن يكـــون الوحدة الوطنية“. وقال مغردون من 
سويســـرا ”موارد تونس محـــدودة، لذا ندعو 
الحكومـــات الغربيـــة لدعم تونـــس في حربها 
ضد الإرهابيـــين“. ووجه مغردون عرب ”تحية 
إلى تونس وإلى كل التوانسة الأحرار.. كوني 
إلهامنا“. وفي ســـياق متصل هاجم تونسيون 
وأجانب على تويتر الكاتبة الصحفية ومديرة 
ببيروت ليز سلاي  مكتب ”واشنطن بوســـت“ 
التـــي نشـــرت تدوينة على حســـابها الخاص 
على تويتر قالت ”وداعا للسياحة في تونس“. 

وكتب مغردون ”تونس لا تموت“.
وحاز التونســـيون إضافة إلى السياسيين 
علـــى تضامـــن اقتصاديـــين ورجـــال أعمـــال 

وممثلين وفنانين عرب وأجانب.
وكتب الممثل المصري نبيل الحلفاوي على 
تويتر ”تونس الفن والجمال، ملتقى الثقافات 
الأفريقية والإسلامية والمتوسطية، لن تخضع 
للإرهاب ولن تقبل بالقبح والســـواد. ستبقى 
لؤلـــؤة عربية أفريقية عصريـــة“. وكتب المفكر 
حســـن فرحان المالكي ”الغلـــو يضرب تونس! 
مقتل ٢٣ ســـائحا في متحف بتونس، التهاون 
مع الفكـــر المتطرف يمـــدد التطـــرف ويحميه 

والآثار من أعدائهم يرونها وثنية!“.
وفي سياق آخر، انشغل مغردون بتغريدة 
على تويتر نشرت في صفحة أفريقية للإعلام، 
قبـــل ثلاثة أيام، كتـــب فيها: ”بشـــرى جديدة 
لمســـلمي تونس وخبر صادم لكفـــار ومنافقي 
تونس خاصّة مـــن العفنين أدعيـــاء الثقافة“. 
ونشـــرت أفريقيـــة للإعلام علـــى موقعها على 
الإنترنت مقالا بعنوان ”يوم عادي“ نشرت فيه 

تفاصيل العملية.
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@alarabonline

   

أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@SermedAlwan  
آثـــارا  كالنســـاء  اليـــوم  ننـــدب 
لـــم نعـــرف كيـــف نحافـــظ عليها 
الغافلة  الشـــعوب  كالرجال. نحن 
عـــن  والمبعـــدة  تاريخهـــا  عـــن 
حاضرها ومستقبلها يمر التاريخ 

بها لا عليها.
******

@7esabraqm2011 
هناك مـــن يبذل قصـــارى جهده 
ليســـتثمر خطايا وجرائم العرب 
فـــي حق العـــراق، بالعمـــل على 
سلخه عن عروبته: ما العمل؟

******
@CindyJanabi  
عندما يســـتيقظ الأخـــوة الأعداء 
العراقيون ويكتشـــفون متأخرين 
أن الخلاص الوحيد لكل الأطراف 
هو وجـــود "دولة" اســـمها "دولة 
قد  الطيـــور  ســـتكون  العـــراق"، 

طارت بأرزاقها.
******

@M_Seloom  
لا فَرَق بين الميليشـــيات وداعش. 
من يســـاند الميليشيات مثل الذي 
يساند داعش. وهذا الكلام يشمل 

المرجعيات والسياسيين.
******

 @IQSEN 
والجيـــش  العبـــادي  حكومـــة 
نائمان في العسل، الاستخبارات 
الأميركية ســـربت صورا لأسلحة 
للحشـــد  دخلت  ثقيلـــة  ايرانيـــة 

الشعبي هذه الأيام.

@3anzehWalo6aret  
لا  المـــدن..  تحريـــر  مـــن  جـــدوى  لا 
جدوى من مطالبة الضعفاء المدنيين 
بالانتقـــال إلى المناطق المحررة حيث 
يعانـــون القصـــف.. ما يجـــدي هو 
توجيه السلاح نحو مطارات النظام.

******
@YuSuf_MouUsA
حتـــى اللحظـــة لم يســـعفنا فيديو 
لطفلـــة ما تم اســـعافها، تردد بهلع 
"أنا عايشـــة.. أنا عايشة" نعم، لقد 

ماتوا جميعا هذه المرة!
******

@MustafaSejari  
مـــن  تحريرهـــا  يتـــم  مدينـــة  أي 
عصابـــات الأســـد ولا تتحقق فيها 
أهداف الثورة التي خرجنا لأجلها 

فهي في حكم غير المحرر.
******

@Shamii_free  
علمتني الثورة السورية أنها سوف 
تنجب ظالمين كثرا كانوا يتسترون 
تحت عباءة الإســـلام ومنهم تحت 

عباءة الإنسانية لابد من كفاحهم.
******

@Shamati3izati  
ثورة أنثـــى خذلها الرجال! ويندثر 
تحت رقـــم ٢٩٣٥ يا رحـــاب كل هذا 

العالم السافل!
******

@abdalmonaem11  
لو أن الطاقات والأموال والســـلاح 
الذي صرف علـــى الاقتتال كان في 

اتجاه النظام لسقط منذ زمن.

@9_x_x
يراقبـــون، يضيقـــون، يمنعـــون، 
اســـتمرار  والهـــدف  يشـــوهون، 
الهيئـــة  واســـتغلالهن.  الجهـــل 

تطالب بمراقبة الجامعيات.
******

@alfaisalrgad
لا حب يعلن ولا موســـيقى تعزف 
ولا فيلـــم يعـــرض ولا حفـــل يقام 
ولا مســـارح تفتتـــح كل ما هنالك 
محاضـــرات عن القبر وعذابه! مَن 

اختطف الحياة من وطننا؟
******

@abuahmedalqarni
يسمى القطيع في اللغة الانكليزية 
بــــSHEEPLE وهي كلمة مزيج من 
 (SHEEP+PEOPLE) همـــا كلمتين 
ويقصد بهـــا البشـــر الحمقى أو 

الطيعين ممن تسهل قيادتهم.
******

@yabalkheiL
أحمد بن سعيد ومحمد الحضيف 
عجـــزا عن تحقيـــق أحلامهما في 
الواقع، فلجآ إلـــى رؤيا المنامات، 
الأول فـــرح برؤيا تبشـــر برجعة 
مرســـي والثاني اتصل به صديق 
يبشـــره بأنـــه رأى في المنـــام أنه 

يجلس وإياه في حلب.
******

@NawalAlhawsawi
قضايـــا العنف الأســـري شـــائكة 
الجياشـــة  العواطف  تثيـــر  لانها 
ويصعب التعامل معها بمنطقية.

******
@FadilAlajmi
عمـــدة اختلس ٤٠٠ باونـــد (الفي 
ريال فقط) شـــهروا بـــه وحكموا 
عليه ســـنة كاملة يخـــدم المجتمع 

بلا مقابل! كفار ما علينا منهم.

@rayascoop
ريا أبي راشد
إعلامية لبنانية

@m23 
التواصـــل الاجتماعـــي أفقي ولو 
أصبح رأســـيا وله قمة وقاع يبقى 

تواصل حكومي.
******

@LASTWISDOM1  
تولـــد الثورات نقية طاهرة بريئة. 
#ذكـــرى_ ركوبهـــا  يتـــم  حتـــى 

غزوة_الصناديق.
******

@mamoun1234  
بعد نجاح مؤتمر شـــرم الشـــيخ، 
نحتاج لمؤتمر عـــن كارثة التعليم، 
فـــلا يســـتقيم للعقـــل ان ننشـــد 
المســـتقبل الواعـــد بهكـــذا عقول 
وهكذا مؤسسات تعليمية فاشلة.

******
@Dr_Buhzz  
حافظين  مش  ومؤيدوهم  الإخوان 
غير آيـــة واحـــدة الآن، "إن الله لا 
يصلـــح عمل المفســـدين" طيب هو 

ربنا ما أصلحش عملكم ليه؟!
******

@mgabr2004 
جدو جـــون كيري الـــذي يبلغ من 
العمـــر ٧٠ ســـنة يطالـــب بتمكين 
الشباب الذين دربتهم ماما اميركا 
طبعا، ما تشـــوفوا اعماركم الأول 

وتنصحوا أنفسكم.
******

@fatemaposy1  
الأم المثاليـــة الأولـــى تلـــك التـــي 
ألحقت ابنيها بكلية الطب بمعاش 

٦٠ جنيها في الشهر.

@m5adalat   
لـــن يســـتقر اليمـــن ولـــن تندحر 
جماعـــة الحوثي وايران والخائن 
علـــي عبداللـــه صالح علـــى قيد 
الحياة، الخونة سبب دمار الأمة.

******
@eyad1949  
الـــرديء  الزمـــن  أحاجـــي  مـــن 
"ســـيادة" العـــراق في ظـــل حكم 
قاسم ســـليماني، وسوريا في ظل 
احتلال حـــزب الله، واليمن تحت 
رحمـــة الحوثـــي وعلـــي عبدالله 

صالح!
******

@HsnFrhanALmalki  
عبد  والصحافة  الحريـــة  شـــهيد 
التصنيف  فوق  الخيواني  الكريم 
ســـبق  هو  والمذهبـــي  المناطقـــي 
الربيـــع العربي كله فـــي النضال 

الحقوقي هو أبو الأحرار.
******

@Sayed3samIsmail 
الحوثيـــون  البعـــض:  يســـأل 
كيـــف  لكـــن  طائـــرات  لديهـــم 
يســـتخدمها  سيســـتخدمونها؟ 
موالـــون  عســـكريون  طيـــارون 
لعلي عبداللـــه صالح أو طيارون 

إيرانيون أو مدربون في إيران.
******

@ghurab77 
زمان العســـكر في نقاط التفتيش 
سلاح؟  معك  الســـائق:  يســـألون 
والان فـــي النقاط يســـألوا: معك 

وزير.

سوريا

ــــــت الأولى عنوان "أنا  ــــــى تويتر حملات تضامنية حمل ناشــــــطون أجانب وعرب أطلقوا عل
تونســــــي" je suis tunisien وحملت الثانية اسم "أنا باردو" je suis bardo  عبروا فيها 

عن دعمهم للتونسيين.

@hakim1zed 
إسقاط الجنسية عن كل من ذهب 
الـــى ســـوريا للجهـــاد هـــي اول 
خطـــوة جدية لمكافحـــة الارهاب. 

هذا اذا استوعبنا الدرس.
******

@TAROUS 
نســـاي: تذكروا الحبيب  شـــعب 
اللّـــوز عندما قال لـــو كان أصغر 

سنّا لذهب للجهاد في سوريا.
******

@HH
"الارهاب  الماســـط  السبوت  رجع 
موش متاعنا" مالا متاع شـــكون 
ايهـــا الابلـــه؟ نحـــن أول دولـــة 
والارهابيين  للارهـــاب  مصـــدرة 

ومجاهدات النكاح!
******

@hethamw 
الصيد: "سنقوم بعمليات تفتيش 
ومراقبـــة واســـعة النطاق خلال 
الأيام القادمة وعلى المواطنين أن 
يعذرونا" واضح؟ وإلاّ نفسّر؟؟؟

******
@HOJ89
يـــوم تغلق الفضائيـــات في وجه 
"الحقوقيين" المســـاندين للإرهاب 
سنتكلم عن الحرب ضد الإرهاب.

******
@ShafeiEl 
اذا الشـــعب يومـــا أراد الحياة.. 
علمتونـــا ان نحب الحيـــاة ولن 

تسقط تونس.

أنا باردو العالم سيزور تونس هذا الصيف

تويتر يختار 

دبي مقرا لمكتبه 

في الشرق الأوسط

ــــــــوزراء الــفــرنــســي  رئـــيـــس ال

مانويل فالس قاد الحملة على 

دعمــا  الاجتمـاعيـة  الشبكـات 

لتونس وسياحتها

◄

تحاول نينتندو اليابانية لألعاب الفيديو دخول عالم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية عن طريق إتاحة شخصيات شهيرة مثل سوبر 

ماريو لهواة الألعاب الذين يبتعدون بشـــكل متزايد عن أجهزة الشـــركة. وقالت نينتندو إنها ســـتتحالف مع شـــركة دي.ان.ايه لألعاب 

الإنترنت من أجل تطوير وإدارة تطبيقات ألعاب.



الجمعة 2015/03/20 - السنة 37 العدد 209862

يعود سبب توقف الكثير من العائلات اليمنية عن الذهاب إلى دور السينما بالرغم تحقيق

من أن عدن كانت مركزا للسينما والمسرح، إلى حرب ١٩٩٤ التي تبتعها الكثير من 

الفتاوى التي اعتبرت أن السينما حرام.

تختلط قصة دور ســـينما «هوريكين» في مدينة عدن بتاريخ أســـرة يمنية ثرية، 

حيـــث كانت تعرض فيها العـــروض الأولى للأفلام المصرية بشـــكل متزامن بين 

القاهرة وعدن.

كانـــت الثقافة تشـــكل في الســـابق أحد أبرز العناصر التـــي جعلت مدينة 

عـــدن اليمنية فريدة في محيطها، خلافـــا لصنعاء النائية والمحافظة في 

الشمال.

} عــدن – عـــرض واحـــد يوميا عنـــد مغيب 
الشمس خلف الجبل البركاني الذي يطل على 
السينما المفتوحة، حيث يجتمع بعض محبي 
الأفـــلام الذين هم بغالبيتهم من المتقدمين في 

السن.
ويكفي ذلك للتذكير بأن عدن اليمنية كانت 

في يوم من الأيام مدينة تعشق السينما.
ولا شـــيء يعرقل الروتين اليومي لسينما 
”هوريكين“ وســـط مدينة عدن جنوب اليمن، لا 
الأزمة السياسية التي اضطر الرئيس عبدربه 
منصور هادي بســـببها للانتقـــال من صنعاء 
إلى عدن ولا المخـــاوف الأمنية المتزايدة في 
هذه المدينة التي يعيش فيها 800 ألف نسمة.
وكانت الثقافة تشكل في السابق أحد أبرز 
العناصر التي جعلت من عدن مدينة فريدة في 
محيطها، هي التي كانت مســـتعمرة بريطانية 
وميناء مفتوحا على التفاعل مع الخارج خلافا 

لصنعاء النائية والمحافظة في الشمال.
وبعـــد الجـــلاء البريطاني فـــي 1967 أبقى 
الاشـــتراكيون الماركســـيون الذيـــن حكمـــوا 
جنوب اليمن على التقليد المنفتح في عاصمة 
اليمن الجنوبـــي. إلا أن روح المدينة تضررت 
بعد الوحدة مع الشمال، وخصوصا بعد حرب 
1994 حيـــن قضى الحكم في الشـــمال بالحديد 

والنار على محاولة جنوبية للانفصال.

ومنذ ذلـــك الوقت، مـــا انفكـــت الأصولية 
الدينية تتوســـع فـــي عدن وفي ســـائر أنحاء 

جنوب اليمن.
وقال عارف ناجي علي الناشط في جمعية 
الوضاح التي تعنى بالثقافة إن ”ســـبب تخلي 
الكثير من المشـــاهدين عن السينما هو حرب 
1994 التـــي تبتعها الكثير مـــن الفتاوى التي 

اعتبرت أن السينما حرام“.
وأضاف ”توقفـــت الكثير من العائلات عن 
الذهـــاب إلى دور الســـينما بالرغم من أن عدن 

كانت مركزا للسينما والمسرح“.
في عدن  وتختلط قصة سينما ”هوريكين“ 

بتاريخ أسرة محلية ثرية.
فالوالد الذي يعرف باســـم ”ماستر حمود“ 
كان مديـــرا لدائرة التربية فـــي عدن إبان حكم 
البريطانيين، أما ابنه طاهـــر فقد بدأ اعتبارا 
من منتصف القرن الـ20 فتح صالات الســـينما 
ومـــن بينهـــا ”هوريكيـــن“، وذلك إلـــى أن قام 

الاشتراكيون بتأميم ممتلكات العائلة.
وعرف طاهر باســـم ”ملك السينما“ وكانت 
العروض الأولى للأفلام المصرية تتم بشـــكل 

متزامن بين القاهرة وعدن.
واســـتعادت الأســـرة ممتلكاتها بعد العام 
1994، إلا أنها لم تستأنف النشاط السينمائي 
في معظـــم الصالات التي كانـــت تملكها. وتم 

تحويل ثلاث من الصالات لاستخدامات أخرى. 
واختفت صالات الســـينما في عـــدن، وتقاوم 

”هوريكين“ خصوصا بفضل مقاومة مالكيها.
والصالـــة تحظـــى بجـــدران إلا أنها دون 
ســـقف وتضم صفوفا من المقاعد الخشـــبية 

أمام الشاشة البيضاء.
وفي كشـــك بيـــع البطاقـــات، ينتظر أحمد 
محمد قايد يوميا زبائن الســـينما، وهم غالبا 

ما يكونون نفس الأشخاص.
ويقع الكشـــك في ممر تحيـــط به ملصقات 
أفلام الأسبوع، وهي فيلم مصري كلاسيكي و5 

أفلام هندية.
وقال الموظف المتقاعد أحمد صالح البالغ 
من العمر 75 عاما ”لقد قضى التلفزيون تماما 
على الســـينما ولم يعد هنـــاك أي بيت لا يملك 
التلفزيون“. وأضاف ”ما زلت أحب الســـينما 
فهي تســـمح لي بالاختلاط بالناس وبتمضية 

الوقت“.
ويصل المشاهدون تباعا، وبأعداد قليلة. 
ليــــس بينهم شــــباب ولا نســــاء، فقــــط أولئك 

الرجال الذين يحنون لزمن جميل مضى.
وفــــي تمام الســــاعة السادســــة والنصف 
مســــاء، يطلــــق جــــرس صغيــــر إيذانــــا ببدء 

العرض.
وفيما تبدأ أشعة الشمس بالمغيب، تظهر 
أطيـــاف الممثليـــن بصعوبـــة على الشاشـــة 

البيضاء في الهواء الطلق.
الفيلـــم هندي والترجمـــة بالعربية، إلا أن 
أحدا لا يهتم بذلك، فالأهم هو التواجد في هذا 

المكان الذي يبدو من زمن آخر.

 آخر دور السينما في اليمن تفقد علاقتها بالجمهور

ملصقات أفلام الأسبوع أمام سينما «هوريكين» في عدن جنوب اليمن

ما زال مبنى ســــــينما ”هوريكين“ الواقع في شــــــارع غاندي وســــــط عدن يتمتع بالجاذبية 
بالرغم من التقادم الواضح على جدرانه. فآخر صرح للفن السابع في كبرى مدن جنوب 

اليمن، يكافح من أجل البقاء.

صالة «هوريكين» في مدينة عدن بجدران دون سقف تعكس واقعا مأساويا للثقافة في اليمن

انتشار الفضائيات وتراجع الاهتمام بالثقافة أديا إلى اندثار دور السينما في اليمن



} لنــدن - أطلقـــت الأمـــم المتحدة بمناســـبة 
اليـــوم العالمـــي للســـعادة الـــذي يحتفل فيه 
سنويا في 20 مارس أحدث حملة تحت عنوان 
”أغاني الســـعادة“ وهي عبارة عن نداء لسكان 
العالم ”لترشيح الأغنية التي تجلب الابتسامة 

على الوجه“.
ووجه الأميـــن العام بان كي مون رســـالة 
”كن سعيدا!“ إلى المشاهدين في أنحاء العالم 
باللغات الرســـمية الـ6 للأمم المتحدة، يحثهم 
علـــى الانضمام إلـــى دعوة المنظمـــة للتعبير 
عـــن تضامنهـــم مع أولئـــك الذيـــن يواجهون 

”التحديات الصعبة“.
وتسعى الحملة إلى التقاط قدرة الموسيقى 
على نشر السعادة وإلهام التضامن والأمل في 

غد أفضل.
وعقـــدت الأمم المتحدة بنـــاء على مبادرة 
من دولـــة بوتان في أبريل 2012 اجتماعا رفيع 
المستوى بعنوان ”الســـعادة ورفاه المجتمع 

والنموذج الاقتصادي الحديث“.
وكثر الجدل حول فحوى السعادة وهل لها 
علاقة بالممتلكات العينية أم بالحالة الداخلية 

للإنسان؟
وتـــرى هيلكه بروكمـــان، المتخصصة في 
أبحاث السعادة بجامعة ياكوب بمدينة بريمن 
الألمانيـــة، أن الشـــعور بالســـعادة يمكـــن أن 
يســـتمر ثوان قليلة، كما أنه يمكن أن يســـتمر 
ســـنوات أيضا ”فالسعادة هي رد فعل إيجابي 
شـــخصي على انطباعات خارجيـــة وداخلية 
يتســـبب فيها سلوك محدد يسعى إلى تحقيق 

السعادة ويمكن قياس رد الفعل هذا“.
وحســـب بروكمان فإن ”ســـعادة الإنســـان 
عبارة عـــن حزمة مـــن التقييمـــات الإيجابية 
الإدراكية والمشاعر العاطفية الإيجابية وتمتد 
من المعايشـــة الآنية إلى رضا يشـــمل جميع 

الحيـــاة“. وينتج عن ذلك تســـاؤل عما إذا كان 
باســـتطاعة النـــاس أن يعيشـــوا ردود الفعل 
الإيجابيـــة هـــذه إذا كانوا لا يمتلكون ســـوى 
الحد الأدنى من أســـباب المعيشة ولا يعرفون 

تقريبا ما سيأكلونه في غدهم القريب.
وللإجابة عن هذا السؤال يجب أولا معرفة 
العناصر التي يتسبب فيها الشعور بالسعادة 

على الإطلاق.
من بين هذه العناصر حسب معهد غالوب 
الأميركي لاســـتطلاعات الـــرأي أن تكون حياة 
الإنســـان ذات مغـــزى وحوافـــز وكذلك نوعية 
العلاقـــات الاجتماعيـــة ونوعيـــة الحيـــاة في 
المجتمع والأمان المالي والسلامة الجسدية، 
”ولكـــن عندمـــا تتحقـــق الضـــرورات المادية 
الأساســـية للإنســـان فـــإن زيـــادة الممتلكات 
الماديـــة لا تعني بالضرورة زيادة الرضا لأننا 
نرفـــع ســـقف تطلعاتنا بشـــكل إضافي عندما 
نحصل على هذه الضرورات“ حســـبما أوضح 
كارلهاينـــس روكريجـــل، أخصائـــي أبحـــاث 
الســـعادة بجامعـــة نورنبـــرج التقنية جنوب 

ألمانيا.
كما رأت هيلكه بروكمان أن ”تأثير التعود 
على المال قوي جدا على الشـــعور بالسعادة“ 
وأن الرغبة الملحة لدى الإنسان بتملك المزيد 
والمزيد منه ســـببها اجتماعي وأن رغبته في 
اتباع آخر الصيحات مثل امتلاك أسرع سيارة 
أو امتـــلاك منزل أنيق أو قضاء عطلة بشـــكل 
مترف لا تسبب السعادة إلا إذا سمح المحيط 
الاجتماعي بذلك ”فـــإذا كان جاري يتقدم عني 
دائمـــا بخطوة في هذه الأشـــياء فإن امتلاكي 
ملابس جديدة أو ســـيارة أســـرع على سبيل 
المثال لن يعود علي بشـــعور دائم بالســـعادة 

لأن الآخر يظل أفضل حالا مني“.
المحيـــط  يلعـــب  أيضـــا  أفريقيـــا  وفـــي 
الاجتماعـــي دورا مهمـــا، ولكن ذلـــك ليس له 
علاقـــة بالمكانة الاجتماعيـــة لأن أغلب أنحاء 
القارة الســـوداء بها شـــعور قـــوي بالترابط 
وقوة الأواصر بين العائلات يؤدي إلى تقاسم 

القليل المتاح من الممتلكات.
التـــي تعود للغة  وتعبر كلمـــة ”أوبونتو“ 
الزولـــو الأفريقيـــة عن هـــذا المنهـــج المتبع 

فـــي الحيـــاة هناك وتعنـــي ترجمتهـــا تقريبا 
”الإنسانية إزاء الآخرين“.

وعبر كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق، 
ديزمونـــد توتـــو، الحاصل علـــى جائزة نوبل 
للســـلام عن هـــذا المفهـــوم قائـــلا “نعتقد أن 
الإنســـان لا يمكـــن أن يصبـــح إنســـانا إلا من 
خلال غيره من البشـــر أي أن إنســـانيتي غير 
قابلة للانفصال عن إنسانيتك.. فالفرد يصبح 
متناقضا في نفسه إذا عاش بشكل منفصل، لا 
نصبح بشرا إلا من خلال عيشنا في جماعة“.

ما هو الـــدور الذي يمكـــن أن يلعبه الفقر 
في هذا الســـياق؟ ”ربما ســـلب الفقر البشـــر 
ســـعادتهم لمدة قصيرة، ولكنـــه يجبرهم على 
المدى البعيد علـــى التركيز على العلاقات مع 
أطفالهـــم ومع أربابهم ومـــع أصدقائهم الذين 

يعطـــون حياتهم المزيد من المعنى والمغزى“ 
حســـبما لخصـــت صحيفـــة ”نيويوركر“ هذه 

القضية بإيجاز العام الماضي.
وبينمـــا يعيش أســـعد ســـكان العالم في 
الدول الإســـكندنافية ودول أميـــركا اللاتينية 
فـــإن أفريقيا في طريقها على ما يبدو لتحقيق 
مكانة أفضل كقارة من حيث شـــعور ســـكانها 
بالسعادة ”حيث بدت أفريقيا عام 2014 أسعد 
مناطـــق العالـــم بعـــد أن أكـــد 83 بالمئة ممن 
شملهم استطلاع بهذا الشـــأن لمعهد جالوب 

أنهم راضون عن حياتهم“.
ونشـــر المعهـــد نتيجة الاســـتطلاع، الذي 
كان عن توقعات المشاركين فيه وآمالهم، على 
موقعه الإلكتروني، حيث شارك فيه أكثر من 64 

ألف شخص من 65 دولة.

كما أن الاســـتطلاع أظهر أن 70 بالمئة من 
ســـكان أفريقيا يعتقدون أن عام 2015 ســـيكون 
أفضـــل حالا مـــن 2014. وربما كانـــت توقعات 
المستطلعة آراؤهم في دول أفريقيا من الجزائر 
إلى جنوب أفريقيا بناء على مثل أوغندي يقول 
”إن أرخـــص طريقة تجعل الإنســـان يبدو أكثر 

وسامة هي أن يحمل ابتسامة“.
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◄ بينت دراسة قامت بها الجمعية 
الصينية لبحوث النوم مؤخرا أن 38.2 

بالمئة من البالغين الصينيين يعانون 
من الأرق وكشفت أن وقت نومهم قد 
اختصر 1.5 ساعة كل يوم منذ عام 

1900 حتى الآن.

◄ ذكرت تقارير إخبارية أن محكمة 
نيبالية قضت بسجن رجل لمدة 35 

عاما لقيامه باغتصاب قاصر وقتلها 
مما أثار الغضب في مسقط رأسها. 

وتظاهر المحتجون وهم يحملون 
جثمان الطفلة وطالبوا بإعدامه.

◄ توجت السعودية زينب المصلي 
طالبة العلوم الطبية، بلقب ”ملكة 

جمال الأخلاق“ لهذا العام، في 
المسابقة التي حضرتها نخبة من 
سيدات المجتمع وأكاديميات من 

المملكة ودول الخليج العربي.

◄ قال مشرعون في ولاية ألاسكا 
الأميركية إن رعاية الحيوانات الأليفة 

ستكون موضع اهتمام في حالات 
الطلاق والعنف الأسري وفي حالات 
أخرى بموجب مشروع قانون جديد 

قدم إلى كونغرس الولاية.

◄ وافق المجلس الأدنى في البرلمان 
الفرنسي على مشروع قانون يسمح 
للمرضى الذين قاربت حياتهم على 

الانتهاء بوقف العلاج الطبي وطلب 
تعاطي مهدئ عميق إلى أن يموتوا 
وهو تحرك يقول منتقدون إنه فعليا 

نوع من أنواع القتل الرحيم.

◄ أفاد آخر إحصاء أجرته السلطات 
المغربية في نهاية العام الماضي أن 

سكان المغرب باتوا يناهزون 34 مليون 
نسمة ليصبح المغرب الـ4 بين الدول 

العربية من حيث عدد السكان رغم 
تراجع وتيرة الزيادة السكانية فيه.

باختصار

[ «كن سعيدا» حملة للتضامن مع من يواجهون الصعوبات [  هل تضفي أغاني السعادة الابتسامة على الوجوه الكئيبة
أصدرت الأمم المتحدة قرارا عام 2012 جاء فيه أن ســــــعي الإنســــــان إلى تحقيق السعادة 
والرخــــــاء يمثل هدفا أساســــــيا له، وأن على صناع القرار السياســــــي في دول العالم أن 

يضعوا في اعتبارهم ضرورة تحقيق هذا الهدف.

جمال

شامبو الكافيين 

يحارب تساقط الشعر

العالم يفتقد السعادة في يومها الدولي

أوضحـــت مجلـــة «إيلي» الألمانيـــة أن إطالـــة الحواجـــب عبارة عن 

شـــعيرات اصطناعيـــة يتم لصقها بواســـطة لاصـــق خاص على 

الشعيرات الطبيعية، كي تبدو الحواجب ممتلئة وكثيفة.

 أكـــد المختصون أن التين الشـــوكي تحتوى على نســـب عالية من 

الســـوائل المفيـــدة والمرطبة للبشـــرة وبتناول ثمـــرة يومية منه 

لمدة 30 يوما تتخلص البشرة من كل أعراض الجفاف والخشونة.

يقـــوي الموز الأعصاب ويعمـــل على تهدئتها ويعـــزز صحة الدماغ 

بســـبب احتوائه علـــى البوتاســـيوم والحمـــض الأمينـــي المعروف 

بالتربتوفان المساعد على إنتاج السيروتونين المهم للدماغ.

ســـعادة الإنســـان حزمـــة مـــن 

التقييمات الإيجابية والمشاعر 

العاطفية وتمتد من المعايشة 

الآنية إلى رضا يشمل الحياة

◄

البشـــر  الفقـــر  ســـلب  ربمـــا 

يجبرهم  ولكنـــه  ســـعادتهم، 

على التركيز على العلاقات مع 

أطفالهم ومع أصدقائهم

◄

} لم تبدد التتويجات التي ما انفكت 
تحققها المرأة في المجالات الرياضية 

المعتقدات السائدة بأن الرياضة من 
اختصاص الرجال وحدهم.

كما لم تستطع الصور المشرقة 
للرياضيات الطموحات وهن يعتلين 

منصات الشرف ويوسمن بالميداليات 
والكؤوس كسر طوق العنصرية الجنسية 

ضد المرأة التى ما زالت منتشرة على 
نطاق واسع في ملاعب العالم وفي مختلف 

المنشآت الرياضية.
وتثير لقطات الفيديو التي أظهرت تعمد 
جماهير مانشستر يونايتد وآرسنال ترديد 

هتافات جنسية وشتائم مهينة لطبيبة 
الفريق الأول بنادي تشيلسي الإنكليزي 

إيفا كارنيرو، التشاؤم حول مستقبل 
الرياضة النسائية ليس في بريطانيا 

وحدها بل بمختلف دول العالم، خاصة 
وأن ما تعرضت له إيفا كارنيرو لم يكن 
حادثة شاذة لتحفظ ولا يقاس عليها بل 
هي وقائع يومية تمر في السر والعلن 

وعلى وقع التصفيق والتهليل. وقد أعلنت 
منظمة ”نساء في كرة القدم“ أنّ أكثر من 66 

بالمئة من النساء العاملات في هذا المجال 
يتعرضن للتمييز والتحيز على أساس 

الجنس في مكان العمل، مشيرة إلى أنّ 89 
بالمئة منهن لم يبلغن عن ذلك خوفا من ألا 

تؤخذ شكاويهن على محمل الجد.
كما كشفت دراسة للاتحاد الدولي لكرة 

القدم أن أقل من واحدة من أصل أربع 
منظمات أعضاء تكرس طاقما للعمل لكرة 

القدم النسائية وأن واحدا من أصل خمسة 
اتحادات رياضية يضم فريق كرة قدم 

للسيدات. وأوضحت الدراسة أيضا أن 30 
مليون سيدة وفتاة يلعبن كرة القدم إلا أن 
العدد الحقيقي لا يعكس النسبة المرتفعة 

المعلن عنها.
بوجود 10 حكمات من  وصرح ”الفيفا“ 

السيدات حول العالم ومدربة واحدة من كل 
14 مدربا في كرة القدم.

وهذا التمييز الممنهج ضد الرياضة 
النسائية يمارس في مختلف الدول 

الغربية التي تلوح بشعارات المساواة 
بين الجنسين وتنادي بحرية المرأة، فما 

بالك بالدول العربية والإسلامية التي 
تواجه فيها النساء عقبات بالجملة مرتبطة 
بالعادات والتقاليد وأخرى بقوانين رجال 

الدين المتشددين.
إن ما تتعرض له المرأة الرياضية في 

الدول المتقدمة لا يمثل سوى غيض من 

فيض مما تعيشه المرأة في المجتمعات 
الذكورية من معاناة يومية تمر في صمت 

مطبق جراء التشريعات التي لا تجرم 
التمييز ضد المرأة ولا تدينه بل أغلب 

القوانين تمجد سلوك الجناة وتشجعهم 
على التمادي.

للأسف واقع الرياضة النسائية في 
مجتمعاتنا العربية يموج بالأعطاب 

والاختلالات جراء الثقافات الشعبوية التي 
تحاول أن تحطم أحلام المرأة ليس لأنها 

أقل مهارة من الرجل أو لأنها لا تمتلك 
الكفاءة واللياقة، بل بسبب المعتقدات 

البالية التي عفا عليها الزمن.
وقد ساهمت القيود الكثيرة المفروضة 

على المرأة في عدم ارتقاء الرياضة 
النسائية إلى مستوى الرجالية، ولكن 

ذلك لم يكبح جماح بطلات كثيرات تحدين 
بعزيمتهن جميع الصعوبات من أجل رفع 

راية بلدانهن إلى الأعلى.
ولسنا ندري إلى أي نتيجة سيقود 

الحصار المتعمد والمتواصل على الرياضة 
النسائية وأي طموح سيبقى للعاملات في 

هذا المجال في ظل استمرار الممارسات 
التمييزية والإقصائية للمرأة، التي تحتكم 
في مجملها إلى عقليات رجعية لا تعنيــها 

الرياضة ولا البطولات بقدر تمسكها بعصر 
الظلمات.

يمينة حمدي
الألمانية  } أفادت مجلـــة ”فرويندين“ 
أن الشـــامبو المحتوي علـــى الكافيين 
يعد ســـلاحا فعـــالا لمحاربة تســـاقط 

الشعر وتعزيز عملية نموه.
وكي يحقق شامبو الكافيين مفعوله 
المنشـــود تنصـــح المجلـــة المعنيـــة 
بشـــؤون الجمال والموضة بتركه على 
الشـــعر لمـــدة لا تقل عـــن دقيقتين مع 
إجراء تدليك للرأس، إذ يعمل ذلك على 
تنشـــيط ســـريان الدم في فروة الرأس 
وفتح المســـام الدقيقة ما يساعد على 

توغل المواد الفعالة إلى جذوره،
التي تنشط بفعل الكافيين ما يعمل 
على إيقاف تســـاقط الشـــعر من ناحية 
واســـتعادة قوته وصلابتـــه من ناحية 

أخرى.
وفـــي الوقـــت ذاته حـــذرت من ترك 
الشـــامبو على الشـــعر لمدة طويلة إذ 
أنه قد يؤدي إلى تهيج الجلد. وللسبب 
ذاته ينبغي اختيار الشامبو المناسب 
لنوع البشـــرة وفروة الـــرأس وإلا فقد 
تتعرض فروة الرأس والشعر للجفاف.

وقالت مجلة فرويندين الألمانية إنه 
في حال حدوث فرط أو   قصور في نشاط 
الغدة، يفـــرز العضو هرمونات أكثر أو 
أقل، مما يتســـبب فـــي   اضطراب دورة 

نمو الشعر مما يؤدي إلى تساقطه.

أبسط طريقة تجعل الإنسان يبدو أكثر وسامة هي أن يحمل ابتسامة

الرضاعة الطبيعية تنمي ذكاء الأطفال

مشاكل قبيحة تطوق لعبة جميلة

أن  برازيليـــة  دراســـة  أظهـــرت   - باريــس   {
الرضاعة لفترة طويلة من شـــأنها المســـاهمة 
في زيـــادة مســـتويات الـــذكاء لـــدى الأطفال 
وإطالة أمـــد تحصيلهم الدراســـي وتحقيقهم 

إيرادات مالية أعلى في مرحلة البلوغ.
وشـــملت الدراســـة التي أجراها باحثون 
من جامعة بيلوتـــاس البرازيلية بيانات 3500 
شـــخص مولودين سنة 1982 وتلقوا الرضاعة 

الطبيعية منذ ولادتهم ولفترات متفاوتة.
ولاحظ الباحثون أن الرضاعة كانت مفيدة 
لجميع أفراد العينة بعد 30 عاما على ولادتهم، 
بالمقارنة مع الأشـــخاص الذين لم يستفيدوا 

مـــن الرضاعة الطبيعية، كما أن النتيجة كانت 
أفضل كلما كانت مدة الرضاعة أطول.

وبحســـب الباحثين، فإن الأشخاص الذين 
تلقوا رضاعـــة طبيعية على مـــدى عام لديهم 
معـــدل ذكاء أعلـــى بأربع نقـــاط بالمقارنة مع 
الذين لم تتجاوز فترة الرضاعة لديهم شـــهرا 
واحدا، كما أن فترة تحصيلهم الدراسي كانت 
أطول في حين كانت مداخيلهم أعلى بنســـبة 

الثلث من المعدل الوسطي للرواتب.
وللتوصـــل إلـــى هـــذه الخلاصـــة، أشـــار 
الباحثون إلى أنهم أخذوا في الاعتبار معايير 
من شـــأنها التأثير على النتيجة، مثل مستوى 

معيشة الأهل وســـن الوالدة عند ولادة الطفل 
وإمكانية تدخين الأم خلال الحمل.

وأشار برناردو ليسا هورتا المشرف على 
الدراســـة إلى أن ”الآلية المحتملة التي تسمح 
بتفسير الآثار الحميدة لحليب الأم على الذكاء 
هي وجود أحماض أمينية مشـــبعة بسلســـلة 

طويلة تلعب دورا أساسيا في نمو الدماغ“.
كمـــا أشـــار إلى أن هـــذه الدراســـة خلافا 
لدراســـات أخـــرى تناولـــت نســـاء مرضعات 
مـــن كل الأوســـاط الاجتماعيـــة وليـــس مـــن 
فئة الميســـورين بشـــكل رئيســـي ما يســـهل 

استخلاص آثار الإرضاع.
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◄ قررت لجنة المسابقات التابعة 
لاتحاد الكرة المغربي تأجيل الجولة 
الـ٢٥ من الدوري الاحترافي المغربي، 
وذلك بسبب خوض منتخب الأسود 

السبت ٢٨ من شهر مارس لودية 
أمام منتخب الأوروغواي.

◄ تسعى إدارة الجيش المغربي إلى 
تمديد عقد بعض اللاعبين المؤثرين 

داخل الفريق خاصة من تنتهي 
عقودهم الصيف القادم وأبرزهم 
عبدالسلام بنغلون الذي يعد من 
اللاعبين الأساسيين منذ انطلاق 

الموسم.

◄ أعلن مدرب منتخب تونس 
جورج ليكنز عن قائمة اللاعبين 

الذين سيشاركون في التربص الذي 
سيمتد من ٢٣ مارس إلى ٤ أبريل 
٢٠١٥، وذلك خلال ندوة صحفية 

عقدها أمس الخميس.

◄ أسعد قرار استئناف الدوري 
المصري الأندية التي كانت تخشى 

من عواقب إلغاء الموسم، لكنها أبدت 
في الوقت نفسه قلقها من الجدول 

المزدحم المتوقع للمباريات بعد 
توقف المسابقة أكثر من ٤٠ يوما.

◄ نفت الهيئة الإدارية لنادي أمانة 
بغداد ما تناقلته بعض وسائل 

الإعلام المحلية حول إقالة الجهاز 
الفني بقيادة المدرب ثائر أحمد 

بسبب تردي نتائج الفريق خلال 
المرحلة الثانية من الدوري العراقي 

الممتاز.

◄ عاود نواف جديد عضو الاتحاد 
الكويتي لكرة القدم ورئيس اللجنة 

الفنية، اتصالاته برئيس الاتحاد 
الكولومبي للتفاوض معه بشأن 

إقامة اللقاء بين المنتخبين الكويتي 
والكولومبي.

الصراع يحتدم على عرش الفيفا مع اقتراب موعد الانتخابات 
[ اتجاه نحو توحيد الرؤى للوصول إلى مرشح واحد في مواجهة بلاتر

} الكويــت - تعيش المرحلـــة الـ20 من بطولة 
الكويت لكـــرة القدم على وقع قمـــة نارية بين 
الجهـــراء الرابـــع والســـالمية الخامـــس يوم 
الأحد. وتفتتح المرحلـــة اليوم الجمعة فيلعب 
الصليبخات مع الســـاحل، كاظمة مع الشباب 
والتضامن مـــع الفحيحيل، على أن يلتقي غدا 
السبت العربي مع اليرموك ويوم الأحد أيضا 

القادسية مع خيطان والكويت مع النصر. 
فـــي المبـــاراة الأولـــى، يســـعى الجهـــراء 
والسالمية إلى البقاء ضمن معمعة الصراع على 
اللقب والمقاعد المتقدمة. الجهراء يحتل المركز 
الرابع برصيد 41 نقطة وهو قادم من فوز عزيز 
خارج ملعبه على الفيصلي السعودي 1-0 في 
الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة 
للدور الأول من بطولة الأندية الخليجية، حيث 
بلغ الدور ربع النهائي. أما الســـالمية فقد حقق 
الفوز على التضامـــن 2-0 في الدوري المحلي، 
حيث يشغل المركز الخامس برصيد 40 نقطة. 

وفـــي مبـــاراة ثانية، ينبغي علـــى العربي 
الخشـــية من مفاجآت ضيفه اليرموك إن أراد 
المضي قدما نحو اللقب الـ17، علما أنه يتقاسم 
مع القادسية الرقم القياسي على هذا الصعيد 
(16 لقبا لكل منهما). العربي قادم من فوز كبير 
على مضيفه النصر 3-0، فيما ســـقط اليرموك 
أمام خيطان 2-3 ويحتل المركز العاشر برصيد 

14 نقطة. 
بالنســـبة إلى فريق هو المتصـــدر والأكثر 
انتصـــارا والأكثـــر تهديفا فـــإن الاقتراب من 
التتويج للمرة الأولى بعد سنين سيعني لقبا.. 
لكن لو فاز العربي بالدوري الكويتي فسيكون 
اللقـــب عاد لمكانـــه الطبيعـــي. والعربي الذي 
يتقاســـم الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري 
الكويتـــي تفصلـــه 7 جولات عـــن العودة بطلا 
بعـــد 13 عامـــا عجاف ويقول نائـــب مدير كرة 
القدم خليل البلام إنه يأمل في نهاية ســـعيدة 

للموسم. 
وبعـــد 19 جولـــة جمـــع العربـــي 50 نقطة 
ويتفـــوق بــــ5 علـــى ملاحقـــه المباشـــر نادي 
الكويت، بينما يأتي القادســـية -حامل اللقب 
وشريك العربي في عدد الألقاب ولكل -16 منها 
ثالثـــا برصيـــد 42 نقطة وبفـــارق نقطة أخرى 

يأتي الجهراء في المركز الرابع. 
وعلـــى الرغـــم من موقعـــه المتأخـــر يبقى 
اليرموك خطيرا، إذ تحســـن مســـتواه بشـــكل 

ملحوظ في الآونة الأخيرة ما أهله لبلوغ الدور 
نصف النهائي من مسابقة الكأس وهو مدعو 
لمواجهة القادسية في 7 أبريل المقبل، وإذا كتب 

له ولوج النهائي فسيلتقي السالمية.
وفـــي مباراة ثالثة، يبدو الكويت مرشـــحا 
للفوز على النصر. الكويت الساعي إلى اللقب 
الــــ12 في تاريخـــه قادم من تعادل ســـلبي مع 
ضيفه الجيش الســـوري في المجموعة الرابعة 
من منافسات الدور الأول لبطولة كأس الاتحاد 
الآســـيوي، حيث يحتـــل الصـــدارة، علما أنه 
يشغل المركز الثاني في الدوري المحلي برصيد 
45 نقطـــة، وما زال الوحيد القـــادر على إنزال 

العربـــي من قمة الترتيب. أمـــا النصر فيحتل 
المركز التاســـع بـ16 نقطة وهو تلقى خســـارة 
كبيرة على أرضه أمام العربي بثلاثية نظيفة. 
وفي مباراة رابعة، يلتقي القادسية مع خيطان 
في ســـعيه إلى البقاء في سباق الصراع على 

اللقب الذي يبدو بعيدا عن الاحتفاظ به. 
ويحتل القادســـية المركز الثالث برصيد 42 
نقطة وكان تعادل سلبا مع الجهراء محليا ثم 
مع ضيفه الاستقلال دوشانب الطاجيكستاني 
2-2 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة 
الثالثة ضمن الدور الأول لبطولة كأس الاتحاد 
الآســـيوي التـــي يحمـــل لقبها، حيـــث يحتل 
الصـــدارة. من جهتـــه، يحتل خيطـــان المركز 

الثامن برصيد 20 نقطة.
ويفتقد نـــادي كاظمة ثلاثة لاعبين مؤثرين 
فـــي مواجهته مـــع الشـــباب، إذ يغيب فيصل 
دشـــتي وطلال الفاضل بداعي الإيقاف، حيث 
حصـــل الأول علـــى بطاقـــة حمـــراء فـــي لقاء 
الســـاحل في الجولـــة الســـابقة، بينما حصل 
الثانـــي على ثلاث بطاقات صفراء، فيما يغيب 
مشارى العازمي لتواجده خارج البلاد حاليا.

 السالمية يصطدم بالجهراء في قمة نارية

الــرقــم  يتقاسم  ـــذي  ال الــعــربــي 

القياسي في عدد ألقاب الدوري 

عن  جــولات   7 تفصله  الكويتي 

العودة بطلا بعد 13 عاما

◄

رياضة

السالمية للبقاء ضمن الصراع على لقب الدوري الكويتي

«الخروج من موقعة تركتـــور دون أي إصابات في قائمة الفريق يعد 

أمـــرا إيجابيا، وحولنـــا تفكيرنا بالفعل لمواجهـــة النصر بعد صافرة 

النهاية».

كريستيان غروس 
المدير الفني لفريق الأهلي السعودي

«المغرب واثق من مواقفه ولن تتغير على الإطلاق ونرى أن قرارات 

الكونفدرالية الأفريقية ظالمة وجائرة باســـتبعاد منتخب الأسود 

من خوض نسختين على التوالي لكأس أفريقيا».

نورالدين بوشحاتي 
نائب رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم

«حصلنـــا على النقاط الثلاث التي آمل أن تســـاعدنا من أجل التأهل 

للدور المقبل في سباق الأبطال. كل الفرق تمتلك فرصا متساوية 

الآن وأعتقد أن المنافسة ستحسم في الجولة الأخيرة». 

زلاتكو داليتش 
مدرب نادي العين الإماراتي

متفرقات

باختصار

} الدوحــة  - لـــم تخـــف اجتماعـــات المكتب 
التنفيـــذي للاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم التي 
ســـتناقش تحديد موعـــد مونديـــال 2022 يوم 
أمـــس واليـــوم فـــي زيوريـــخ، الاهتمـــام عن 
الاتصالات الدائرة والمتعلقة سواء بانتخابات 
رئاســـة الاتحاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا) أو 
بانتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي. 
وتقـــام انتخابـــات رئاســـة الفيفـــا في 29 
مايو المقبل ويتنافـــس عليها الرئيس الحالي 
السويســـري جوزيـــف بلاتر ونائبـــه الأردني 
الأميـــر علي بـــن الحســـين ورئيـــس الاتحاد 
الهولندي ميكايل فان براغ والنجم البرتغالي 
الســـابق لويس فيغو، في حين تقام انتخابات 
المكتـــب التنفيـــذي للاتحاد الآســـيوي في 30 

أبريل المقبل في العاصمة البحرينية المنامة. 
إلـــى  زيوريـــخ  فـــي  الأنظـــار  واتجهـــت 
الاجتماعات الجانبية التـــي يعقدها المعنيون 
في الشأن الانتخابي وأهمها الجلسة المطولة 
التي عقدها المرشـــح الرئاســـي الأمير علي بن 
الحسين مع رئيس الاتحاد الأوروبي الفرنسي 
ميشـــال بلاتيني، والتي كان طبقها الرئيسي 

الانتخابات الرئاسية. 
وتشـــير المعلومـــات المتوفرة في معســـكر 
المرشـــح الأردني الذي يحظـــى بدعم بلاتيني، 
إلى أن العمل يجري حاليا على توحيد الرؤى 
للوصـــول إلى مرشـــح واحد يواجـــه الرئيس 
الحالي جوزيـــف بلاتر الذي يمتلك العديد من 
المفاتيح خاصة أنه قابع على عرش (فيفا) منذ 

عام 1998. 
ويفضل بلاتر الابتعاد عن الهجوم المباشر 
من المنافسين، والذي كان من المتوقع أن يشنه 
عليـــه الثلاثي المذكـــور، كمـــا أن الفيفا متهم 
بمســـاعدة بلاتر في حملتـــه الانتخابية، وهو 
الأمـــر الذي نفاه جيـــروم فالكه الأمـــين العام 

للفيفا بصورة قطعية.

مـــن ناحيـــة أخـــرى يرفض بلاتـــر جميع 
المحـــاولات لإقناعـــه بالظهـــور فـــي مناظرات 
تلفزيونية علنية، في حين كانت بقية الأســـماء 
المرشحة لمنافسته على رئاسة الفيفا قد أعلنت 

ترحيبها بأي مناظرات. 
فـــي المقابل رحب الأمير علي بن الحســـين 
ممثـــل العـــرب ولويس فيغـــو وميكايـــل فان 
براغ، وثلاثتهم مرشـــحون لمنافسة بلاتر بهذه 

المناظرات. 
وفـــي رد علـــى ســـؤال حول دعـــم الاتحاد 
الآســـيوي لبلاتر فـــي الانتخابات قـــال الأمير 
علـــي ”أعتقـــد أن دعم الاتحاد الآســـيوي جاء 
قبل أن أعلن ترشحي، لهذا أؤمن بوجود تفهم 
حقيقـــي في المجتمع الكـــروي بضرورة وجود 

تغيير حقيقي“. 
وتطرق المرشح الرئاســـي لإقامة مونديال 
2022 فـــي قطر قائـــلا ”أي عضو مـــن أعضاء 
الفيفا يمتلك الحق في اســـتضافة كأس العالم 
في حـــال كانت لديـــه الإمكانات للقيـــام بذلك 
أمـــا في ما يخص القلق بشـــأن ظروف الأيدي 
العاملة في قطر.. فقد قمنا بالاتصال بهيومان 

رايتـــس ووتـــش التـــي أكـــدت لنـــا أن بعض 
القوانـــين تم تغييرهـــا في قطر ولكـــن الكثير 
منها لم يتم تطبيقه.. أعتقد أننا يجب أن نلزم 
قطر بوعودها ونشـــجعها ونســـاعدها للقيام 

بذلك من أجل استضافة المونديال“.
لم تغب انتخابات الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القدم عن أجواء زيوريخ خاصة أن ثمة تداخلا 
فـــي الدعم، فالفترة الزمنية لا تتجاوز الشـــهر 

بين انتخابات الاتحادين. 
وفي هذا الشأن، كشفت المعلومات المتوفرة 
أن العمـــل جار على قدم وســـاق بقيادة رئيس 
المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد 
للوصـــول إلى لائحة تفوز بكامل أعضائها في 
الانتخابات الآسيوية، حيث تم تذليل العديد من 
العقبات أبرزها الاتفاق على تزكية الفهد لمقعد 
”تنفيذية الفيفا“ عن آســـيا لمقعد (2017-2015) 
في حين يجري النقاش حول التداخل الحتمي 
بـــين انتخابـــات المقعدين المتبقيـــين لتنفيذية 
الفيفـــا (2015-2019) وبـــين انتخابات تنفيذية 
”الآسيوي“ خاصة أن المقاعد المخصصة لغرب 
آســـيا هي 6 فقط فاز منها حتى الآن بالتزكية 

القطري سعود المهندي (نائب رئيس الاتحاد) 
والفلســـطينية سوزان شـــلبي (عضو المكتب 
التنفيـــذي)، فضـــلا عـــن الإعـــلان المنتظر عن 
فـــوز الفهد عن تنفيذيـــة الفيفا ليبقى الصراع 
قائما على 3 مقاعد يتنافس عليها 4 مرشـــحين 
هـــم الســـعودي أحمد عيـــد والإماراتي محمد 
خلفان الرميثي والعماني خالد البوســـعيدي 

واللبناني هاشم حيدر. 
ويعتبـــر عيـــد والرميثي مـــن الثوابت في 
اللائحـــة الائتلافية، فيما لم يحســـم بعد أمر 
المرشـــح الثالث فـــي ظل حديـــث على حرص 
مرجع آســـيوي على حفظ حصة ”بلاد الشام“ 
ممثلة بهاشم حيدر، وهو ما يتحفظ عليه أحد 

الشخصيات المؤثرة ”خليجيا“. 
وترشـــح البوسعيدي والمهندي أيضا على 
”تنفيذيـــة الفيفا“ عن قارة آســـيا، علما أن فوز 
المهنـــدي بالتزكية في مقعـــد نائب الرئيس قد 
يرجح عدم خوضه انتخابات (فيفا) خاصة أنه 
لا يستطيع الجمع بين المنصبين حسب ما أكد 
أليكس سوســـاي أمين ســـر الاتحاد الآسيوي 

لكرة القدم.

التنفيذي  ــــــب  المكت اجتماعــــــات  تتواصــــــل 
للاتحاد الدولي لكرة القدم التي ستناقش 
ــــــال 2022 بزيوريخ،  ــــــد موعــــــد موندي تحدي
وتتمحور حول مســــــألة انتخابات رئاســــــة 
ــــــي لكــــــرة القــــــدم (فيفــــــا)  الاتحــــــاد الدول
للاتحاد  ــــــذي  التنفي ــــــب  المكت ــــــات  وانتخاب

الآسيوي.

الأمير علي بن حسين منافس بارز لبلاتر

◄ وجه محمد فاخر، مدرب المنتخب 
المغربي للمحليين، الدعوة لـ28 لاعبا 

ضمتهم القائمة النهائية التي ستدخل 
معسكرا تدريبيا مغلقا بداية من الاثنين 

القادم، لمواجهة منتخبي الكونغو 
وبوركينافاسو وديا يومي 27 و30 مارس 
الحالي على ملعب محمد الخامس بالدار 

البيضاء. واختار فاخر مدينة الجديدة 
لاحتضان معسكر المنتخب المغربي 
للمحليين، معتمدا على 6 من لاعبي 

الدوري الذين كان قد استغنى عنهم بادو 
الزاكي من قائمة الأسود التي ستواجه 

الأوروغواي وديا 
أيضا بأكادير. 
وسيعقد فاخر 

مؤتمرا صحفيا 
بالدار البيضاء 

الثلاثاء 
القادم 
لشرح 

دواعي 
الوديتين.

◄ كشف رئيس الاتحاد الفرنسي لألعاب 
القوى برنار إمساليم عن اتفاقية تعاون 

مع الاتحاد القطري للعبة حول المنشطات 
في ظل وجود مركز عالمي في الدوحة. 

وقال إمساليم على هامش المؤتمر 
الصحفي الذي عقده مع رئيس الاتحاد 

القطري لألعاب القوى اللواء دحلان الحمد 
في الدوحة ”قمنا في فرنسا بتوقيع 
المذكرة كبداية للتفاهم بين الطرفين 

وسيكون هناك تعاون مستقبلي حول 
المنشطات كون فرنسا صارمة جدا في هذا 

الشأن وتصل العقوبات أحيانا 
إلى 10 سنوات، 

كما هناك العديد 
من الحملات 

التوعوية التي 
نقوم بها للتحذير 

من خطورة هذا 
الشيء“.

◄ يطفو على سطح الدوري المغربي 
صراع مثير بين الغابوني ماليك إيفونا 

مهاجم الوداد البيضاوي ومحسن ياجور 
مهاجم المغرب التطواني حول من سيحرز 

لقب هداف الدوري. والأكيد أن ما يزيد 
من صراع المهاجمين هو عدد أهداف كل 
منهما، ذلك أن إيفونا يحمل في جعبته 

12 هدفا، بينما سجل محسن 
ياجور 11 هدفا، وهو 

مؤشر أن الصراع سيكون 
شرسا. وسيشد سباق 

هداف الدوري أنظار 
المتتبعين بين إيفونا 

وياجور، بالإضافة 
إلى المهدي 
النغمي 
مهاجم 
الجيش 

الذي سجل 9 
أهداف.

كي من قائمة الأسود التي ستواجه
روغواي وديا

ضا بأكادير.
يعقد فاخر

تمرا صحفيا 
ار البيضاء 

لاثاء
دم
رح 

عي 
ديتين.
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هدفا، بينما سجل محسن  12
هدفا، وهو ياجور 11

مؤشر أن الصراع سيكون
شرسا. وسيشد سباق

هداف الدوري أنظار 
المتتبعين بين إيفونا 
وياجور، بالإضافة
إلى المهدي
النغمي
مهاجم 
الجيش

9 سجل الذي
أهداف.

ي وب و
1 سنوات، 
ناك العديد
لحملات
وية التي

بها للتحذير 
طورة هذا

ء“.

انتخابات رئاسة الفيفا تقام في 

29 مايو، في حين تقام انتخابات 

المــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد 

الآسيوي في 30 أبريل

◄

◄ فرض الاتحاد الدولي لكرة المضرب 
أقصى عقوبة في تاريخ رابطة اللاعبين 

المحترفين بإيقاف الأميركي واين 
أودينسيك لمدة 15 عاما بعد ثبوت تناوله 
مواد منشطة للمرة الثانية في 5 سنوات. 

وستنهي العقوبة بالتالي 
مسيرة أودينسيك (29 عاما) 
الذي يحتل المركز الـ267 في 

العالم. وكان اللاعب الأميركي 
المولود في جنوب أفريقيا 

خضع لفحص على 
المنشطات في ديسمبر 

الماضي. وسبق 
أن جاءت نتائج 

فحوصاته إيجابية 
أيضا في مارس 

2010، حيث أوقف 
لعامين قبل أن تخفض 

العقوبة لمدة عام.
ل
ة

وستنهي الع
مسيرة أو
الذي يحت
العالم. و
المولود في
خض
الم
الم
أن
ف
أ
0
لعا
الع

◄ أعلن فريق ساوبر المشارك في بطولة 
العالم لسباقات فورمولا-1 انتهاء علاقته 

بالسائق الهولندي غييدو فان در غارد. 
وكان فان در غارد قد دخل في نزاع 

قانوني مع فريقه بسبب عدم السماح 
له بالمشاركة في السباق الأول للموسم 
بأستراليا قبل أن يتوصل الطرفان إلى 

اتفاق بهذا الشأن. وقد شارك في السباق 
سائقا ساوبر الآخران البرازيلي من أصل 
لبناني فيليب نصر الذي حل خامسا ونال 

10 نقاط والسويدي 
ماركوس إريكسون 
وجاء ثامنا. وكان 

فان در غارد 
سائق الاحتياط في 

الفريق العام 
الماضي.

ل و ل ي ر يب ي
ط والسويدي 
س إريكسون
منا. وكان

غارد 
لاحتياط في 

العام 
.



} برشــلونة - أكد التشيلي مانويل بيلغريني 
المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي 
خيبة أمله لخروج فريقه من منافســـات بطولة 
دوري أبطال أوروبـــا، إلا أنه برهن في الوقت 
نفســـه أنه لا يعتبر هذا الإقصاء ”فشلا“. وقال 
بيليغريني ”لا أعتبره فشلا.. ربما يكون خيبة 
أمل.. من ســـوء الحظ أن تتأهل إلى دور الـ16 
ثم تواجه برشـــلونة خلال عامـــين متتاليين.. 
أشـــعر بالإحباط لأنه سنحت لنا فرص لتغيير 
التاريخ، ولكن برشلونة كان أقوى من فريقنا“. 
وأشـــاد بأداء النجـــم الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي الذي قـــام بالتمريرة الحاســـمة التي 
أحرز منها اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش 

هدف المباراة الوحيد. 
كما أشار إلى خطورة ميسي عندما يمتلك 
الكرة نظرا للارتبـــاك الذي يحدثه في صفوف 
المنافســـين، بالإضافـــة إلى قدرتـــه على خلق 
مساحات لزملائه. وأضاف ”حاولنا السيطرة 
عليه بأفضل طريقة ممكنة.. عندما كنا نحصل 

على الكرة لم نتمكن من تحريكها كما نريد“.
في المقابل أعرب لويس أنريكي المدير الفني 
لنادي برشـــلونة الأسباني عن سعادته بعبور 
فريقه إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال 
أوروبا، مؤكدا أن الفريق الكتالوني ســـيصل 
إلى مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد متمتعا 

بأفضل حالاته الفنية. 
وقال أنريكي ”أتمنى أن يكون القادم أفضل 
ولكننا ســـنصل إلى المباراة القادمة في أفضل 
حالتنـــا دون شـــك: نتصدر الليغـــا وقمنا بما 
يجب علينا في الكأس وننتظر منافسا جديدا 
في دوري أبطال أوروبـــا.. أصبحنا في المكان 
الـــذي كنا نصبو إليه“. وتابع ”نتمنى أن نظل 

نستمتع بميسي على نفس هذا المستوى“. 
وتحـــدث أنريكي عن جوســـيب غوارديولا 
المدير الفني الأسبق لبرشـــلونة والذي حضر 
المباراة فـــي مدرجات الكامب نـــو ”لم أتحدث 
معه.. لقد رأيته في المقاطع المصورة.. لقد كان 

جالســـا في مكانه يشاهد كمشجع لبرشلونة.. 
لا أعـــرف إذا كنا ســـنتحدث بعد القرعة (قرعة 
المواجهات فـــي دور الثمانية من بطولة دوري 

أبطال أوروبا)“.
ومـــن ناحية أخـــرى أعرب ألفـــارو موراتا 
نجم فريـــق يوفنتوس الإيطالي عن ســـعادته 
بفوز فريقه الكبير 3-0 على مضيفه بوروسيا 
دورتمونـــد الألماني في دور الـ16 لدوري أبطال 
أوروبا وتأهله لدور الثمانيـــة للبطولة. وقال 
موراتا ”اتســـم أداؤنا الهجومـــي بالحدة في 
هـــذه المباراة“. وأضاف ”كارلـــوس تيفيز كان 
رائعـــا بالفعل. قدم لي هـــذا الهدف على طبق. 
ســـجل هدفا مبكرا للغاية في المباراة ليضعف 
الأمـــل لدى دورتموند وجماهيره. كانت أفضل 
بدايـــة ممكنـــة لنـــا في هـــذه المبـــاراة“. وثأر 
يوفنتوس بهذا الفوز الكبير لهزيمته 1-3 أمام 
بوروسيا دورتموند في نهائي البطولة نفسها 
عـــام 1997 . وقال الكولومبـــي أدريان راموس 
مهاجـــم دورتموند ”يوفنتـــوس كان رائعا في 
هذه المباراة وكان نشـــيطا وفعالا للغاية… في 
كل هجمة له بدا قادرا على هز الشباك ولم يكن 

لدينا الرد على هذا“.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) 
عن موعد إجراء قرعـــة الدور ربع النهائي من 
بطولـــة دوري أبطال أوروبا. وســـتقام القرعة 
ظهر اليوم الجمعة الموافق لـ20 مارس الحالي 
في مدينة نيون السويســـرية، المقر الرســـمي 

لليويفا. 
وحســـمت 8 فـــرق تأهلها إلى الـــدور ربع 
النهائي وهي: ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو 
(أســـبانيا) وبورتو (البرتغال) وباريس سان 
جرمـــان وموناكو (فرنســـا) وبايـــرن ميونيخ 

(ألمانيا) ويوفنتوس (إيطاليا). 
ومـــن المرجح أن تشـــهد القرعـــة صدامات 
محليـــة بين الفرق المتأهلـــة، كون نظام القرعة 
يســـمح للفرق مـــن ذات البلـــد أن تتواجه في 
الـــدور ربـــع النهائـــي على خـــلاف دور الـ16، 
فربما نشـــاهد كلاسيكو جديد بين ريال مدريد 
وبرشـــلونة أو حتى قمـــة الأثرياء بين موناكو 

وسان جرمان. 
وستشـــمل القرعة أيضا تحديد المواجهات 
المقبلـــة في الدور ربـــع النهائي من مســـابقة 
الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد حســـم هوية 

الفرق الـ8 المتأهلة.
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العالم يصوب أنظاره نحو كلاسيكو برشلونة وريال مدريد
[ صراع الهبوط يحتدم بين هامبورغ وهرتا برلين [ باريس سان جرمان في مواجهة سهلة أمام لوريان

} نيقوســيا - ســـتكون أنظار العالم شاخصة 
نحو الكلاســـيكو الأشـــهر في كـــرة القدم بين 
فريقي برشلونة وريال مدريد الأسبانيين على 
ملعـــب الأول ”كامب نو“ يوم الأحد في المرحلة 
الـ28 من الدوري الأســـباني لكرة القدم. وقلب 
برشـــلونة بقيادة نجمه الأرجنتينـــي ليونيل 
ميســـي الذي عـــاد إلى تألقـــه وأهدافه الأمور 
رأســـا على عقب فـــي غضون أســـبوعين فقد 

انتزع الصدارة من غريمه التقليدي. 
وفي حين تبدو معنويات لاعبي برشـــلونة 
ومن خلفهـــم المدرب لويـــس أنريكي في أعلى 
معدلاتها، فإن ريـــال مدريد يمر بفترة عصيبة 
جدا بات فيها مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
تحت الضغـــط وتراجع فيها مســـتوى نجمه 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو الحاصل على 
جائـــزة أفضل لاعب فـــي العالم فـــي العامين 

الماضيين. 
فبعـــد فوزه على شـــالكه الألمانـــي في عقر 
داره 2-0 فـــي ذهـــاب ثمـــن نهائـــي البطولـــة 
الأوروبية التي يحمل لقبها والرقم القياســـي 
فيهـــا (10 ألقاب)، واجه موقفا محرجا جدا في 
”ســـانتياغو برنابيو“ إيابا، حيث خســـر 4-3 
وكان على وشـــك فقدان لقبه لولا تألق حارسه 
الدولي إيكر كاســـياس فـــي الدقائق الأخيرة. 
لكن الموقف الأقســـى للنـــادي الملكي كان حين 
ســـقط بشكل مفاجئ أمام أتلتيك بلباو 0-1 في 

المرحلة قبل الماضية. 
وبقيـــت الأمـــور علـــى حالها فـــي المرحلة 
الماضيـــة بفوزيـــن بنتيجة واحـــدة 2-0، ريال 
مدريـــد على ليفانتي وبرشـــلونة علـــى إيبار. 
ولن تكون مباراة الكلاســـيكو حاســـمة للقب، 
لكن فوز برشلونة فيها سيحدد معالم المنافسة 
فـــي المراحل المتبقية، خصوصا أنه يريد الثأر 
بعد خســـارته على أرض منافســـه ذهابا 3-1. 
ويبتعد الفريق الكاتالوني بفارق نقطة واحدة 
فقط عـــن منافســـه التقليدي بواقـــع 65 نقطة 

مقابل 64.
كمـــا أن المنافســـة بين الطرفـــين لا تقتصر 
على صدارة الدوري، بل تمتد كما كانت الحال 
في الأعوام الماضية إلى نجمي الفريقين ميسي 
ورونالدو. فالبرتغالي بدأ الموسم بشكل مثالي 
وكان يسجل يمينا ويسارا حتى أنه ابتعد في 
صدارة ترتيب الهدافـــين بفارق كبير بلغ أكثر 
من 10 أهداف عن ميســـي، لكن الأخير استعاد 
إيقاعه مع فريقـــه منذ بداية العام الحالي إلى 

أن انتزع في المرحلة الماضية صدارة الهدافين 
من البرتغالي رافعا رصيده إلى 32 هدفا مقابل 
30. وليس ميسي فقط الذي يتألق في صفوف 
الفريـــق الكاتالوني حاليا، بـــل أن البرازيلي 
نيمار، وإن لم يعد ناجعا أمام الشباك كما في 
بداية الموسم، والأوروغوياني لويس سواريز 
يقومون بدور هجومي رائع يظهر انســـجاما 

كبيرا فيما بينهم. 
وهنـــاك أيضـــا الكرواتي النشـــيط إيفان 
راكيتيتـــش ونجم الوســـط الدولـــي أندرياس 
علـــى  ســـواريز ”يتعـــين  ويقـــول  إنييســـتا. 
برشلونة الاستفادة من ضعف ريال مدريد في 
الدفاع“، مضيفا ”يملك ريال مدريد لاعبين على 
مســـتوى عال في الهجوم، لكـــن دفاعهم ليس 

بنفس المستوى“. 
وتفتتـــح المرحلـــة اليـــوم الجمعـــة حيث 
يحل فالنســـيا ضيفا على التشـــي ساعيا إلى 
الاحتفـــاظ بالمركز الثالث الـــذي كان انتزع من 
أتلتيكو مدريد حامل اللقب والذي يســـتضيف 
يوم غد الســـبت خيتافي. ويمتلك فالنسيا 57 

نقطة مقابـــل 56 لأتلتيكو. ويلعـــب غدا أيضا 
رايـــو فايكانو مع ملقـــة وليفانتي مع ســـلتا 
فيغـــو وأتلتيك بلباو مـــع ألميريا وغرناطة مع 
إيبـــار، ويـــوم الأحـــد ديبورتيفـــو لا كورونيا 
مع إســـبانيول وفياريال مع إشـــبيلية وريال 

سوسييداد مع قرطبة.

قمة حاسمة

بعد 3 أيام على اختيار هامبورغ كمرشحة 
ألمانية لاســـتضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 

2024 على حســـاب برلين، يلتقي فريقا المدينة 
الشـــمالية والعاصمة وجها لوجه في المرحلة 
الــــ26 من دوري البوندســـليغا. وتفصل نقطة 
واحدة بين الفريقـــين اللذين يحتلان المركزين 
الـ15 والـ16 على التوالي. في المقابل، يستقبل 
بايـــرن ميونيـــخ الذي يغـــرد خارج الســـرب 
بوروســـيا مونشنغلادباخ يوم الأحد في ختام 

المرحلة. 
وقد يشارك قائد الفريق فيليب لام أساسيا 
فـــي أول مباراة لـــه بعد تعافيه من كســـر في 
ســـاقه أبعده 4 أشـــهر عن الملاعـــب، علما أنه 
خاض الدقائـــق الأخيرة من مباراة فريقه ضد 
فيـــدر بريمن. ولم يعـــرف مـــا إذا كان جناحا 
الفريق الفرنســـي فرانك ريبيـــري والهولندي 
أريين روبـــين قد تعافيا من إصابة تعرضا لها 
ضد شـــاختار دونتســـك الأوكراني الأســـبوع 
الماضي في دوري أبطـــال أوروبا علما بأنهما 

غابا عن لقاء بريمن.
وتبـــرز مبـــاراة شـــالكه وبايـــر ليفركوزن 
لتضميـــد جراح خـــروج الفريقين مـــن دوري 

أبطال أوروبا عل حســـاب ريال مدريد وجاره 
أتلتيكـــو مدريد على التوالـــي. وفي المباريات 
الأخرى يلتقي هانوفر مع بوروسيا دورتموند 
فرانكفـــورت  اينتراخـــت  مـــع  وشـــتوتغارت 
وفرايبـــورغ مـــع اوغســـبورغ وبادربرون مع 
هوفنهايم وكولن مع فيـــردر بريمن وماينتس 

مع فولفسبورغ.

الأنظار شاخصة

ســـتتوجه الأنظار نحو النجم الســـويدي 
زلاتـــان إبراهيموفيتـــش عندما يقـــود فريقه 
باريـــس ســـان جرمان فـــي مواجهـــة لوريان 
المتواضع في افتتـــاح المرحلة الـ30 من بطولة 
فرنســـا اليـــوم الجمعـــة. وقد أعلـــن الاتحاد 
الفرنســـي لكـــرة القـــدم أن لجنـــة الانضباط 
ســـتدرس قضية إبراهيموفيتش الذي يواجه 
احتمـــال إيقافه لعـــدة مباريات قد تصل إلى 5 

مباريات. 
وستصدر اللجنة قرارها في الـ9 من الشهر 
المقبـــل. ومن المؤكـــد أن ما حصل فـــي مباراة 
بوردو ســـيرفع حجم الإحباط الذي يشـــعر به 
إبراهيموفيتش خصوصا بعد أن تأهل فريقه 
إلى الـــدور ربـــع النهائي من مســـابقة دوري 
أبطال أوروبا على حساب تشيلسي الإنكليزي 
دون خدماته بســـبب طرده بعد حوالي نصف 

ساعة على بداية لقاء الإياب (2-2).
ولا يزال ســـان جرمان الفريق الوحيد في 
البطولات الخمـــس الكبرى في أوروبا يحارب 
علـــى 4 جبهات، حيث بلـــغ نهائي كأس رابطة 
الأندية الفرنســـية وربع نهائي كأس فرنســـا 
وربع نهائـــي دوري أبطال أوروبا. في الطرف 
المقابل يعول لوريان على ثلاثي المقدمة المؤلف 
من جوردان أيـــوو ورافايل غيريرو وبنجامين 
غانو الذين ســـجلوا 22 هدفا في ما بينهم هذا 

الموسم. 
ويأمـــل ليـــون المتصـــدر فـــي أن يبقى في 
مركزه عندما يستقبل نيسن، في حين يخوض 
مرســـيليا الثالث مباراة ســـهلة نسبيا عندما 
يحـــل ضيفـــا على لنـــس صاحب المركـــز قبل 
الأخير. وفي المباريات الأخرى، يلتقي باستيا 
مـــع غانغـــان وكايـــن مع ماتـــز وإيفيـــان مع 
مونبيلييـــه ورين مع نانت تولـــوز مع بوردو 

وسانت إتيان مع ليل وريمس مع موناكو.

الملكي يسعى إلى استرجاع الصدارة

مانشستر يونايتد 

يخطب ود ممفيس ديباي

يوفنتوس يتصدر السباق 

للفوز بخدمات ديبالا

بيليغريني: نهاية المشوار في السباق الأوروبي ليست فشلا
} لنــدن - تتنافـــس إدارة نـــادي مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليزي مـــع عدة أنديـــة إنكليزية 
وأوروبية للفوز بخدمات ممفيس ديباي جناح 
آيندهوفين الذي يقدر سعره بـ31 مليون يورو. 
وأبلغ اللاعب الشـــياطين الحمر رغبته في 
الانتقال إلى الأولد ترافورد في نهاية الموســـم 
الحالـــي. ورغم ثقة إدارة النادي الإنكليزي في 
قدرتهـــا على إتمام العميلة في الصيف المقبل، 
إلا أن هنـــاك تقدما كبيرا فـــي المفاوضات مع 

النادي الهولندي وممثلي اللاعب الشاب.
ويذكر أن لويس فان غال مدرب مانشســـتر 
يونايتـــد الـــذي يمتلك علاقة مميـــزة باللاعب 
والذي اســـتدعاه رغم صغر ســـنه للمشـــاركة 
في كأس العالم الأخيرة ونجح بتتويج نفســـه 
كأصغر هولندي يسجل هدفا في تلك البطولة، 
كان وراء قراره في الاســـتمرار مع آيندهوفين 
حتـــى نهايـــة الموســـم الحالي ليحصـــل على 

عروض أفضل.

} رومــا - بدأت إدارة نـــادي فنتوس بتجهيز 
عرضهـــا لضم باولـــو ديبالا هـــداف باليرمو. 
ويعيش الشاب الأرجنتيني أيامه الأخيرة في 
جزيـــرة صقلية بعد رفضـــه تجديد عقده الذي 
ينتهي في نهاية الموســـم المقبل وهو ما يؤكد 
خروجه الصيـــف القادم. ورغم إعلان عشـــقه 
لبرشـــلونة وحلمه باللعب إلـــى جانب ليونيل 
ميســـي فإن ديبالا لا يود الخروج من إيطاليا 
في هذا الوقت المبكر، وهو ما يجعل يوفنتوس 
في صدارة الســـباق للفـــوز بخدمات صاحب 

الـ12 هدفا في السيري أ.
ووفقـــا لبعـــض الصحـــف الإيطاليـــة فإن 
العرض الذي تم تجهيزه لضم ديبالا لا يتجاوز 
الــــ25 مليون يورو، بينما يطلب ماوريتســـيو 
زامباريني 40 مليون يورو للتخلي عن ميســـي 

المستقبل كما يراه. 
وذكـــر أن يوفنتوس ولإرضـــاء زامباريني 
قد يضيف إلى المبلـــغ المعروض نصف بطاقة 
المدافـــع إدواردو غولدانيـــا المملوك بالمناصفة 
بين الطرفين، بالإضافة إلى بطاقتي لاعب خط 
الوسط لوكا ماروني والحارس الشاب نيكولا 

ليالي.

تعود عجلة الدوريات الأوروبية إلى الدوران 
بعد فسح المجال لمسابقتي دوري الأبطال 
والدوري الأوروبي بإجراء لقاءات حاسمة 
ــــــف البطولات، لعل أبرزها  وقوية في مختل

كلاسكيو العالم بين قطبي أسبانيا.

◄ قال الألماني ديمتار هامان 
إنه من كبار مشجعي أرسنال. 

وكان الألماني صاحب الـ41 عاما 
قد شارك في إنكلترا مع أندية 

نيوكاسل وليفربول ومانشستر 
سيتي ومليتون كينز دونز في 396 

مباراة وأحرز 17 هدفا.

◄ أعلن نادي سندرلاند الإنكليزي 
أن لاعبه ومدافع منتخب إنكلترا 
أدم جونسون سيعود للتدريبات 

الجماعية للفريق بعد أن قرر 
النادي إعادة النظر في العقوبة 

الموقعة عليه مؤخرا.

◄ حث لاعب أستون فيلا 
كريستيان بنتيكي زملاءه في 
الفريق من أجل الحفاظ على 

تركيزهم في ما تبقى من مباريات 
في بطولة الدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم.

◄ أكد نجم كرة القدم الهولندي 
السابق باتريك كلويفرت أنه 

يتطلع بشغف شديد لرؤية الخطط 
الموضوعة لبطولة كأس العالم 
2022 في قطر وهي تتحقق على 
أرض الواقع خلال هذه البطولة 

التي يتوقع أن تبهر العالم.

◄ أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة 
القدم أن منتخب البلاد سيخوض 
مباراة ودية في 27 يونيو المقبل 

أمام نظيره الكوستاريكي في إطار 
استعداداته لخوض منافسات 

بطولة الكأس الذهبية 2015.

◄ أفاد موسيس بانتسي رئيس 
اتحاد ألعاب القوى في بتسوانا 

أنه تم إيقاف العداءة أمانتل 
مونتشو بطلة العالم السابقة في 

سباقات 400 متر عدو، لمدة سنتين 
بعد ثبوت تعاطيها المنشطات.

باختصار

مبـــاراة الكلاســـيكو لـــن تكون 

فـــوز  لكـــن  للقـــب،  حاســـمة 

برشـــلونة فيها ســـيحدد معالم 

المنافسة في المراحل المتبقية

◄

مباراة شـــالكه وبايـــر ليفركوزن 

لتضميـــد جـــراح خروجهمـــا مـــن 

دوري الأبطـــال علـــى يـــدي ريال 

مدريد وجاره أتلتيكو

◄

ستقام  الأبــطــال  دوري  قــرعــة 

الموافق  الجمعة  الــيــوم  ظهر 

نيون  مدينة  فــي  مـــارس  لــــ20 

السويسرية

◄

«لقـــد كان حلمي اللعب لنادي تشيلســـي وبعد ذلك الفوز بجميع 

الألقاب الممكنة، والآن أنا أتواجد داخل غرف الملابس مع العديد 

من اللاعبين الجدد، أنا أعيش الحلم».

كورت زوما
 لاعب فريق تشيلسي الإنكليزي

«مفاوضات مانشســـتر يونايتد؟ إنها مجرد شائعات من الصحف، 

أنا ما زلت لاعبا في نادي الميلان، في نهاية الموســـم الحالي سنرى 

ما سيحدث». 

  نايغل دي يونغ 
لاعب نادي ميلان الإيطالي

«أعتقد أن ســـامي خضيرة يرغب في العودة مجدد إلى أجواء الدوري 

الألمانـــي. ولا أعتقـــد أن العديـــد من الأنديـــة في ألمانيا ســـتكون 

مهتمة بذلك الأمر». 

  كليمنس تونيس 
رئيس نادي شالكه الألماني

بيليغريني ليس قلقا على مستقبله مع مانشستر سيتي
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} تطوان (المغرب) - ”لا أكاد أعيل أســــرتي، 
لكني أعيش بأي حال، آسي لحال أولئك الذين 
لا يحصلون على أقل حاجاتهم، أعمل كحارس 
في مســــتودع ســــيارات بتطوان كل يوم منذ 
عــــام 1999 كعبد لأجــــل أجرة زهيــــدة“، هكذا 
عرف محمــــد الفيلالي الرجــــل المغربي الذي 
تــــرك دراســــته بالجامعة ليعمــــل كحارس في 

مستودع، بنفسه في كتابه ”سلام“.
وينحــــدر الفيلالــــي، البالغ مــــن العمر 46 
عامــــا، من مدينــــة مرتيل الســــاحلية، أقصى 
شــــمالي المغــــرب، ويكتب القصــــة القصيرة 
والشــــعر، إلى جانب عمله كحارس بمستودع 

سيارات بمدينة تطوان المجاورة لمدينته.
ورغم كونه لــــم يتمم دراســــته الجامعية، 
فقد ألف الفيلالي 7 كتب، نشر 3 منها بالفعل، 

بينما سينشر الرابع قريبا.
ويملك الفيلالي مدونة إلكترونية يقوم من 
خلالها  بالتعريف بنفسه وبمؤلفاته ومدينته 
أيضــــا، كمــــا يعتمد علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي كتويتــــر وفيســــبوك ويوتيــــوب 

وغيرها وينشــــر كتبه إلكترونيا، وهي تحمل 
قصصــــا من واقع اجتماعــــي صعب، لكن رغم 
الحزن الذي يشــــعر بــــه القارئ مــــن خلالها، 
فهنــــاك بالمقابــــل بصيص من الأمــــل في كل 

حكاية.
ونشر الفيلالي الذي درس الأدب الفرنسي 
فــــي الجامعة لمدة ســــنتين، حتــــى الآن ثلاثة 
كتــــب، هي ”دخيــــل غير منتظــــر“ وهي رواية 
عام  باللغة الأســــبانية عــــام 2009، و“ســــلام“ 
عــــام 2013 وكلتاهما مجموعة  2010 و“أمنية“ 
قصصية نشــــرت بأربــــع لغات، هــــي العربية 
والإنكليزية والأســــبانية والفرنســــية، ويمكن 

الاطلاع عليها في موقعه ومدونته.
وقــــال الفيلالــــي ”لــــم أقتنع حتــــى اليوم 
بالمقررات التعليمية، لذلك لجأت منذ الصغر 
إلــــى تعلم اللغــــات الأجنبيــــة المتداولة أكثر، 
وهــــي الأســــبانية والفرنســــية والإنكليزية“، 
مؤكدا أن ”المدرســــة الرديئة مقبرة للمواهب، 
الوحيــــد  الســــبيل  الفرديــــة  الإرادة  وتبقــــى 

للانعتاق من مخالب الجهل“.

ويقضــــي محمد وقت الفــــراغ بين القراءة 
والرياضة وقد بدأ بكتابة الشــــعر بالفرنسية 
في سن المراهقة، وحين بلغ 18 سنة بدأ يميل 

إلى كتابة القصص القصيرة.
وأشــــار محمد الذي تزوج منذ 10 سنوات، 
إلى أن عمله في مســــتودع للســــيارات ساعده 
كثيرا في حياته الشخصية، حيث كون أسرة، 
وتعــــرف على أناس كثيريــــن من جميع أنحاء 

العالم بفضل هوايته.
ويتقــــن الفيلالــــي الــــذي بدأ باســــتخدام 
الإنترنــــت منــــذ 1999، اللغــــة الإنكليزية وهو 
يتكلمها يوميا مع الســــياح، وذلك للاستعلام 
ومواكبة الأحداث العالمية لأنها تمنحه مجالا 

رحبا للتعلم كل يوم أكثر، على حد تعبيره.
وعــــن كيفية طباعــــة كتبه، قــــال الفيلالي 
”بعدمــــا أطبع كتابــــي أقدمه لأقاربــــي، ثم إلى 
الأقــــرب فالأقــــرب حتى الســــائح القــــادم من 
أســــتراليا، أطبع خمسمئة نســــخة فلا تبقى 
منهــــا واحدة لأني أقدمها بــــلا مقابل، لكني لا 
أنكر ســــخاء الناس وأشــــكر كل من شجعني 

بالمال أو بالكلام الطيب“.
ويظن الفيلالي أنه سيصبح مشهورا بعد 

نشر كتابه السابع.

حارس سيارات مغربي يؤلف كتبا بأربع لغات
 من يراه يعمل حارسا في مستودع للسيارات في مدينة تطوان المغربية لا يتخيل أنه يجيد 

3 لغات بخلاف العربية، أو أنه نشر 3 كتب بلغات مختلفة وفي طريقه إلى نشر الرابع.

صباح العرب

} أراد جميل مردم بك، رئيس وزراء سوريا 
الأسبق أواخر أربعينات القرن العشرين، 
أن يعّـــزز موقفـــه في الجولـــة الانتخابية 
التـــي كانت قد اقتربت، فأرســـل مجموعة 
من المغلّفـــات إلى عدد مـــن الصحفيين، 
وكان فيهـــا مـــا فيهـــا، لتشـــجيعهم على 
تغطية أخبار الانتخابـــات مع تجنب نقد 
الحـــزب الحاكم الـــذي ينتمـــي إليه مردم 
بـــك، وكان من بين الصحف التي وصلتها 
مغلفاته، صحيفة ”الأيام“ العريقة، ولكنها 
لم تنشـــر شـــيئا، فتعجّب من الأمر، حتى 
جمعه عشـــاء مع رئيس تحريـــر ”الأيام“، 
نصوح بابيـــل، فلم يطق رئيـــس الوزراء 
صبرا، فســـأله ”أرســـلنا لكـــم مغلّفا قبل 
عدة أيام، فهل وصـــل؟“، فقال بابيل ”نعم 
وصـــل وأنا اســـتلمته شـــخصيا“، فكظم 
مـــردم بك غيظه وتابع الســـؤال ”ولكن يا 
نصـــوح بك، لم نر أي مقال لكم عنّا أو عن 
الحزب!“، فقال نصوح بابيل مبتسما ”يا 
دولة الرئيس هذا المغلف الذي أرســـلته، 
جـــاء لكـــي لا نكتـــب عنكـــم، لا لنكتـــب“، 
وكان نصـــوح بابيـــل عميـــدا للصحفيين 
الســـوريين، انتُخب نقيبا في العام 1943 
وبقي في موقعه عشـــرين عاما، حتى زمن 
وصول البعث إلى الســـلطة، فتم عزله من 

منصبه، وإغلاق جريدته ”الأيام“.
ولـــم أزل أفكّر في اســـم بابيل ما الذي 
يعنيه؟ ومن أين جاء؟، حتى عرفت أنه يعود 
إلى أســـرة دمشـــقية كريمة وأنه لا يعني 
شيئا، وربما كان تحريفا عن ”أبابيل“، إذ 
لا يُعقـــل أن يتقبل النـــاس صحفيا يحمل 
اســـم الطير الأبابيل، التي ترمي بحجارة 
مـــن ســـجّيل (مـــع أن طبعـــه كان كذلك)، 
وقديما أراد عمر بن الخطاب الاســـتعانة 
برجل لأداء مهمة، فســـأله عن اسمه واسم 
اق بنُ ظالم“، فقال عمر ”ما  أبيه، فقال ”سَرَّ
هذا؟ تســـرق أنت ويظلم أبوك؟!“، وصرف 
النظر عنـــه نهائيا، وبعض الناس اضطر 
إلى الهروب من اســـمه، مثلمـــا فعل معلّم 
مدرســـة على بـــاب الله، وكان مســـيحيا 
اســـمه ”عبدالأحـــد بولس“، حيـــن أعلنت 
الحكومة اليمنيـــة، ذات يوم، عن حاجتها 
إلـــى التعاقـــد مـــع مدرســـين، ليكتشـــف 
صاحبنـــا أن حكومـــة اليمن الســـعيد، لم 
تكن تقبل غير المســـلمين من المدرسين، 
خوفا على التعايش الأهلي، وتحت ضغط 
الحاجـــة، قـــرّر عبدالأحـــد التحايـــل على 
الأمـــر، فاســـتخرج أوراقا مـــزوّرة جديدة 
قام بتعديل اســـمه فيها، بعـــد أن أضاف 
إلـــى كنيته حرفا واحـــدا هو الهاء، فصار 
اسمه ”عبد الأحد بو هَلَس“ وهكذا أصبح 
واحدا من أبناء العشائر البدوية، وسافر 

إلى اليمن.
أمـــا أغرب قصـــص تغيير الأســـماء، 
فتروى عن ضابط شـــاب بريء في جيش 
ممانـــع، كان يعمـــل فـــي  وقـــت الفـــراغ 
فـــي تهريـــب المارلبـــورو والوينســـتون 
الأميركيين، أراد أن يطلب يد فتاة للزواج 
مـــن والدها البرجـــوازي الرصين، وحين 
ســـأله الوالد عن اسمه، قال ”يوسف علي 
محسن الجحش“، فتنحنح الوالد و قال له 
”يا ســـيادة الضابط نحن من عائلة كبيرة، 
ومع هذا فنحن ضـــد الطبقية، فلو تذهب 
وتغيّر اســـمك قليـــلا وتعود، وســـنوافق 
فـــورا“، اقتنـــع الضابـــط الشـــاب، وغاب 
شـــهرين، ثم عاد وقابل حماه المستقبلي، 
وقـــال له ”لقد غيّرتُ الاســـم كمـــا طلبت“، 
فابتهج الرجل وســـأله عن اسمه الجديد، 
فقـــال الضابط ”صار اســـمي عمـــر خالد 

صفوان الجحش“.

طير البابيل

وضابط المارلبورو

إبراهيم الجبين

ح ب

إب

وجبات من مخالب الدببة في مطاعم لاوس
ذكـــر تقريـــر صـــادر عـــن إدارة  } بانكــوك – 
التحقيقـــات البيئيـــة أن المطاعـــم فـــي مدينة 
خاضعة للإدارة الصينية وتقع في شمال غرب 
لاوس، تقدم علانية لحوم حيوانات برية غريبة، 
من بينها لحوم نمور ودببة مهددة بالانقراض.

وتقـــدم مطاعـــم المدينة أطباقـــا مثل ”لحم 
و“جعة عظام النمر“، بالإضافة  النمور المقلية“ 

إلى ”مخالب الدببة“.
كما توفـــر المطاعم أطباقا لحيوانات غريبة 
أخـــرى مثل وحيد القرن وآكل النمل وطائر أبو 

قرن ذي الخوذة.

 وتدار المنطقة الاقتصادية الخاصة ”المثلث 
الواقعة في إقليم بوكيو، بواســـطة  الذهبـــي“ 
شـــركة مقرها هونغ كونغ، بنظام الاســـتئجار 
لمدة 99 عاما. وتعج المدينة بالأنشـــطة التجارية 

الصينية كصالات القمار والمطاعم والفنادق.
ويعتبـــر الكثير مـــن الصينيـــين أن لحوم 
النمـــور والدببة وأجزاء من جســـمها، بمثابة 
منشطات جنســـية. ويقع ”المثلث الذهبي“ على 
حـــدود تايلاند وميانمار ولاوس، وهو معروف 
بالاتجار في البشر والحيوانات البرية وغسيل 

الأموال المكتسبة عن طريق تجارة المخدرات.

عراقي يحلق بطائرة من 

صنعه بعد محاولات 23 سنة
} أربيــل (العــراق) – بعد عـــدد من المحاولات 
الفاشـــلة نجح عراقـــي في تجربـــة التحليق 
بطائـــرة صغيـــرة ذات محـــرك واحـــد، مـــن 
تصميمه وصنعـــه، وذلك في منطقة قريبة من 

مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
واســـتطاع نريمان أنور (38 عاما) والملقب 
من قبل معارفه بـ“نريمان الطيار“ كونه مولعا 
بالطيران وصناعة الطائرات منذ طفولته، أن 
يحلـــق بطائرته الصغيرة ذات المحرك الواحد 
المثبت في مقدمتها، في مطار حرير العسكري 
(55 كم شـــمال أربيل) وسط حضور حشد من 

الناس.
وتمكـــن أنور من قيادة الطائرة ذات اللون 
الأحمـــر والإقلاع بها والهبوط بنجاح مســـاء 
الأربعاء وذلك بعد عدد من المحاولات الفاشلة 

على مدار أكثر من 23 عاما.
وقال أنور عقب تجربته الناجحة ”حاولت 
صنع طائـــرة والإقلاع بها أول مرة عام 1992، 
إلا أن الأمـــر لـــم يكلـــل بالنجـــاح وأعـــدت 
التجربة في عام 1997 ثم عام 1998 وكانت 
آخـــر محاولة عام 2007 وفشـــلت جميع 

تلك المحاولات.
وأوضـــح أن الطائرة التي صنعها 
وجربهـــا بنجـــاح يمكنهـــا الإقـــلاع 
والهبوط من مدرج قصير وفي فترة 
زمنية وجيزة، لافتا إلى أن الطائرة 
التـــي تحمل محـــركا بقـــوة 100 
حصـــان تعمل بوقـــود الطائرات 
ويمكنها الارتفاع إلى علو 12 ألف 
بســـرعة 200  والطيران  قدم، 
كم في الساعة، وهي قادرة 
علـــى حمل شـــخص واحد 
وهو قائدها، والتحليق لمدة 

5 ساعات متواصلة.

} لندن –  زار نجوم المسلســـل التلفزيوني 
لعبـــة  أو“  ثرونـــز“  أوف  الخيالي“غيـــم 
العروش“ برج لندن أول أمس، حيث تجولوا 
فـــي خندق فرش بالبســـاط الأحمر للترويج 
للموسم الخامس من المسلسل الذي سيبث 

الشهر المقبل.
وأظهـــرت الجولـــة حول المبنـــى الذي 
يعـــود تاريخـــه إلـــى القرن الحادي عشـــر، 
وهـــو من أقدم المباني في لندن، إلى أي حد 
سيبتعد الموسم الخامس عن كتب الروائي 
جورج مارتن بعدما أشـــار إلـــى أن الإنتاج 
الجديد ربما لن يلتزم بما كتبه كما حدث في 

المواسم الماضية.
وقـــال مايـــكل مكيلهاتون الذي يجســـد 
دور روز بولتـــون في الدرامـــا الدامية التي 
تـــدور أحداثها حول مملكات متحاربة ”مثل 
كل موســـم هناك الكثير من المفاجآت، لكن 
مـــن المحتمـــل أن يكون هناك مـــا هو أكثر، 

خصوصا للقراء“.
وقـــال الممثل إيوان ريون الذي يجســـد 
شـــخصية رامساي سنو المضطرب نفسيا: 
إن الدين والروحانيات يمنحان قوة محركة 
جديـــدة للمسلســـل. وســـينطلق الموســـم 
التابعة  الخامس عبر شبكة ”اتش. بي. او“ 
لعملاق الإعلام تايم وورنر في الثاني عشر 
من أبريل، فيما ستبث سكاي اتلانتك الحلقة 

الأولى في بريطانيا في اليوم التالي. 

نجوم «لعبة العروش» 

يزورون برج لندن استعدادا 

للموسم الخامس

} طفلان يلهوان مع شــــبلين في أحد أحياء مدينة رفح الفلســــطينية بعد أن اشــــتراهما كهل فلسطيني يدعى ســــعدالدين الجمل، قبل نحو شهرين 
ونصف الشهر من مالك إحدى حدائق الحيوانات جنوب قطاع غزة، ليربيهما داخل منزله. 

بعد عـ – أربيــل (العــراق) أ}
الفاشـــلة نجح عراقـــي في
بطائـــرة صغيـــرة ذات محــ
تصميمه وصنعـــه، وذلك في
مدينة أربيل عاصمة إقليم ك
واســـتطاع نريمان أنور
من قبل معارفه بـ“نريمان الط
بالطيران وصناعة الطائرات
بطائرته الصغيرة ذا يحلـــق
المثبت في مقدمتها، في مطا
(55 كم شـــمال أربيل) وسط

الناس.
وتمكـــن أنور من قيادة ال
الأحمـــر والإقلاع بها والهبو
الأربعاء وذلك بعد عدد من ا
عاما. على مدار أكثر من 23
وقال أنور عقب تجربته
صنع طائـــرة والإقلاع بها أو
إلا أن الأمـــر لـــم يكلـــل با
7التجربة في عام 1997 ثم
007 آخـــر محاولة عام

تلك المحاولات.
وأوضـــح أن الط
وجربهـــا بنجـــاح يم
والهبوط من مدرج
زمنية وجيزة، لاف
التـــي تحمل مح
حصـــان تعمل ب
ويمكنها الارتفا
والطير قدم، 
كم في الس
علـــى حمل
وهو قائده
ساعات م 5

من أبريل، فيما ستبث سكاي اتلانتك الحلقة 
الأولى في بريطانييا في اليوم التالي. 

صوفي تارنر صاحبة 

جائزة أفضل فنانة 

صغيرة في المسلسل خلال 

زيارتها برج لندن
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